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ر التجربة«
ّ
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المشهد السياسي

تقرير

 يد غادة عون؟
ّ

ي »كورونا« الوزيرة إلى كف
ّ

هل تؤد

أيــام،  المفتوح منذ  القضائي  الملف  في 
ــــون خــطــر  ــيـــة غـــــــادة عــ ــقـــاضـ تــــواجــــه الـ
ــن مـــتـــابـــعـــة مــلــف  ــا، لـــيـــس عــ ــدهــ  يــ

ّ
كـــــف

ــل عــن  ــ ــــب، بـ ــسـ ــ شـــحـــن الـــــــــــــدولارات وحـ
عامة  ومدّعية  كقاضية  عملها  مجمل 
فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان. فــبــعــد اســتــدعــائــهــا 
إلــــى هــيــئــة الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي، من 
أمام  اليوم صباحاً  تمثل  أن  المفترض 
رئــيــس الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي الــقــاضــي 
مخالفتها  خلفية  عــلــى  ســعــد،  بــركــان 
وقيامها  الأعلى  القضاء  مجلس  قــرار 
ــف فـــي مــلــف »لــيــس 

ّ
بــدهــم شــركــة مــكــت

ـــهـــا لا 
ّ
مـــن صــاحــيــتــهــا«، ولا ســيــمــا أن

تــزال مستمرة في متابعة ملف شحن 
الــدولار إلى الخارج ورفضت تسليمه 

إلى المحامي العام سامر ليشع.
ورغم أن من غير المحسوم ما إذا كانت 

 الهيئة 
ّ
القاضية عون ستمثل أو لا، فإن

من  أمامها،  عــون  مثول  بعد  ستطلب، 
 يــــد الـــقـــاضـــيـــة عــن 

ّ
ــف ــ ــعــــدل كـ وزيـــــــرة الــ

ــا يــعــنــي عــمــلــيــا  ـــاتـــهـــا، مــ
ّ
مــتــابــعــة مـــلـــف

وضعها بالتصرف. لكن الوزيرة ماري 
كلود نجم لم تكن لتوافق على توصية 

»التفتيش«.
ولأن وزيرة العدل أعلنت أمس إصابتها 
إلــى  وفــوّضــت صلاحياتها  بــكــورونــا، 
ــلــــوزارة رولا جــدايــل  المـــديـــرة الــعــامــة لــ
المقرّبة من »المستقبل«، فإن الأخيرة قد 
الهيئة.  طلب  على  بالموافقة  ر 

ّ
تتأخ لا 

وفي تلك الحالة، لن يكون بمقدور عون 
قضائي، وسيتوجب  عمل  بــأيّ  القيام 
ــة 

ّ
أدل عليها تسليم كل ما صادرته من 

ــارة  ومــســتــنــدات وأجـــهـــزة. تــجــدر الإشــ
هنا إلى أن عناصر من الجيش ساعدوا 

القاضية عون وواكبوها لنقل الأجهزة 
من شركة  التي صادرتها  الإلكترونية 

ف لتنقلها بسيارتها.
ّ
مكت

ــيــــاق نـــفـــســـه، قــــــال صـــاحـــب  وفــــــي الــــســ
ــف لشحن الأمــــوال ميشال 

ّ
شــركــة مــكــت

ـــه تــقــدّم بــادّعــاء 
ّ
»الأخـــبـــار« إن ــف لــــ

ّ
مــكــت

عــلــى الــقــاضــيــة غــــادة عــــون وعــــدد من 
ــن »اعــــــتــــــدوا عــلــى  ــ ــذيـ ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن الـ
ـــه 

ّ
مــمــتــلــكــات الـــشـــركـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن
ادّعى على عناصر أمن الدولة أيضاً.

ــيـــــس  ــ رئـ أن  »الأخـــــــــــــبـــــــــــــار«  وعــــــلــــــمــــــت 
ــب 

ّ
أن عــون  ميشال  العماد  الجمهورية 

فــــرع المــعــلــومــات أمــــس بــســبــب اعــتــداء 
قوّته الضاربة على المتظاهرين الذين 
دعــمــوا القاضية عــون فــي محيط مقر 

ف في عوكر.
ّ
شركة مكت

)الأخبار(

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

لا يمكن التكهن بمدى قدرة الرئيس المكلف سعد الحريري 
الــذهــاب بــعــيــداً فــي حــمــل رســالــة التكليف فــي جيبه  عــلــى 
اللبناني،  بالشأن  عنى 

ُ
ت التي  العواصم  حول  بها  والسفر 

الــدول،  الــرحــات وتنتهي لائــحــة هــذه  حــن يستنزف هــذه 
ويضطر إلى العودة إلى بيروت، لمواجهة استحقاقات الأمر 
العواصم  هــذه  واحــدة بين كل  تبقى عاصمة  فيما  الــواقــع. 
منذ  فيها،  المالية  الرياض حيث مشاكله  هي  عليه  عصية 
احتجازه والأمراء فيها إلى الآن، أكثر من السياسية. وإلى 
الــحــوار الإيــرانــي  الــرهــان على نــفــاذه مــن شباك  الآن يبقى 
هذا  عقلانية، لأن مستوى  أي  من  بكثير  أكبر  السعودي، 
الحوار مختلف تماماً عن توقعات المستقبليين في بيروت.

لن  لكنها  الأخيرة،  المعنى  بهذا  الفاتيكان  زيــارة  تكون  لن 
تــؤتــي الــثــمــار المـــرجـــوة مــنــهــا إلا ضــمــن إطــــار المــمــاحــكــات 
المحلية، خصوصاً بعد المغالطات التي أوقع تيار المستقبل 
نفسه بها قبل الزيارة، من دون أي اعتبار للحد الأدنى من 
الحريري  أن  ورغم  الديبلوماسي.  الفاتيكان  عمل  أسلوب 
قادر على أن يتقدم على منافسيه، بجدول أعمال خارجي 
تعاني  التي  والإقليمية  الدولية  العزلة  إلى  قياساً  مزدحم، 
منها القوى السياسية الأخرى، إلا أن جولاته الخارجية لم 
تحقق حتى الآن على مستواه الخاص، ما يمكن أن يجعله 
للحكومة بمواصفات كاملة. فباريس مصرّة على  رئيساً 
أبوابها  فتحت  وموسكو  آخــر،  على  استهداف طرف  عدم 
ــدءاً بــحــزب الــلــه،  للجميع ومـــن كــل الــتــيــارات الــســيــاســيــة، بـ
السعودية  به  ما تسمح  بحدود  معه  تقف  العربية  والــدول 

لا أكثر ولا أقل.
 لــلــعــودة إلــى 

ً
ــا  أم آجــ

ً
لـــذا حـــن يــضــطــر الــحــريــري عـــاجـــا

بـــيـــروت، ســتــكــون عـــودتـــه عــلــى إيـــقـــاع ظــــروف اقــتــصــاديــة 
»الشر  مع  وقعاً  أشد  السلبية  ارتداداتها  ومالية ستصبح 
المالي  التدهور  الدعم والمزيد من  بد منه« في رفع  الــذي لا 
انعكاس  من  ستخلقه  ومــا  المتفاقمة  الكهرباء  ومصاعب 
شــعــبــي فــي الأشــهــر المــقــبــلــة. لــكــن الــتــحــدي الأكــبــر فــي ما 
الذين سينصبّ  السياسي  الزخم  الحريري هو  سيواجهه 

عليه من جانب التيار الوطني الحر والعهد.
النائب  على  أميركية  عقوبات  فــرض  أن  الحريري،  اعتقد 
جـــبـــران بــاســيــل، وتـــراكـــم المــشــكــات عــلــى الــعــهــد والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر سيزيد مــن عــزلــة الأخــيــر، وســيــدفــع بــه إلى 
الــحــريــري من  تــنــازلات. رغــم أن هــنــاك فــي حلقات  تقديم 
من  التشاور،  حلقات  عن  مبعدون  ومنهم  القديم  الحرس 
الــحــريــري، ويــدركــون جيداً  أكــثــر مما يعرفه  يــعــرف عــون 
أن ليس مــن المــعــروف عــن عــون أنــه مــطــواع فــي الــتــنــازل أو 
الــلــحــظــات الأخــيــرة أو حين  فــي تخفيف شــروطــه إلا عــنــد 
يقترب من نيل ما يريد. تعلم باسيل من عون وزاد عليه، 

فريقه  مــن ضمن  فقط  ليس  منفرداً  اللعب  على  إصـــراره 
السياسي الداخلي المتخبط حالياً، بل ضمن حدود طائفته 
وقياداتها. قد يقبل باسيل أن يدوّر زوايا مع الحريري لكنه 
يرفض حتى الآن أن يدوّرها مع القوات أو الكتائب أو حتى 
الثلاث  القوى  هــذه  الأخــيــرة ضد  التيار  وحملات  بكركي، 
أنها تعدت الأوضــاع السياسية إلى  أكبر برهان، لا سيما 
الشخصية. علماً أن كان في وسع التيار، الإفادة من تردّي 
الــعــاقــة بــن الــحــريــري والمــكــونــات المــســيــحــيــة، والــعــمــل من 
خلال علاقة سوية مع القوات ليس إلى حد استعادة ورقة 
مــا جــرى من  مــا يشبه  إلــى  أقــرب  بــل  المستحيلة،  التفاهم 
في  الحريري  على  للضغط  الانتخاب،  قانون  في  تنسيق 
وحده  ي 

ّ
التلط لأن  المسيحي.  والتمثيل  الميثاقية  موضوع 

يؤخر،  ولا  يقدم  لا  الراهنة  بحالتها  بكركي  موقف  خلف 
لا سيما أن كلام بكركي ظرفي وليس استراتيجي. إلا أن 
الــذي يأخذ ولا يعطي، حتى في أصعب  النوع  باسيل من 
الظروف، فكيف وهو يخوض معارك على جبهات مختلفة، 
أكثر منهم، ولا   

ً
فاعلا أنه متقدم على غيره كونه  ويعتقد 

بدأت  بعدما  الحالي  الهاجس  هو  الرئاسة  ملف  أن  سيما 
ينقلب 180  أن  يــضــيــره  وهــو لا  المــرشــحــن.  عملية حــرق 
درجــــة فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الـــنـــقـــاط، مـــن مــؤيــد 
المصارف  مهاجمة  عن  وممتنع  سلامة  لرياض  للتجديد 
والمطالبة بحقوق المودعين إلى تسليط الضوء على التدقيق 
الجنائي. ومن معترض على صورة تظاهرات 17 تشرين، 
الشارع  تحريك  إلــى  والخاصة  العامة  الممتلكات  وتخريب 
ولو بقلة حتى الآن كما حصل في مشهد عوكر، والضغط 
تــدريــجــا عــلــى المـــصـــارف. ولـــن يــضــيــره أيــضــا الإفــــادة من 
بــعــض مــا تــبــقــى مــن إحــاطــة خــارجــيــة بــالــحــد الأدنــــى من 
الأقصى  الحد  إلــى  المغامرة  أجــل  من  اللبناني،  الاستقرار 
بالذهاب في معركته مع الحريري إلى النهاية. ورغم علمه 
أن لا مــســوغــات دســتــوريــة أو قــانــونــيــة قـــد تــســاعــده في 
معركته ضده في شأن عملية التأليف، إلا أنه لن يتردد في 
فتح جملة معارك على أكثر من مستوى من باب الحشد 
مواجهة  في  الحريري  وحصر  النقاط  وتسجيل  الشعبي 
يستفيد  مــا  وبــقــدر  تبعاته.  وتحميله  الانــهــيــار  مشكلات 
الحريري من غياب ما يلزمه الاعتذار من التأليف، يستفيد 
باسيل من فقدان الحريري لأوراق اللعب الداخلية، لتحويل 
النظر عن مشكلات العهد وأخطائه وتبعات حكم الخمس 
المكلف  الرئيس  ليصبح  الــحــريــري،  مــع  بالشراكة  ســنــوات 
أن كليهما ضمناً يريدان  السبب في الانهيار. رغم  وحده 
وما  الفعلية،  السلطة  زمــام  على  مجدداً  القبض  ثمن  بــأي 
خشية  الــحــكــم،  فــي  الــوجــود  فــي  رغبتهما  هــو  يجمعهما 

الفراغ الآتي. لكن كل واحد منهما لغاية مختلفة.

استحقاقات الحريري بعد استنفاد

 الرحلات الخارجية

لم يجد الرئيس سعد الحريري بعد 
 من تضييع الوقت في زيارات 

ً
بديلا

تحتمل،  مما  أكثر  يحمّلها  خارجية 
أنها ستصل  يبدو  لا  دعــوة  منتظراً 
ــالـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي  ــا. فـ يـــومـ
أسقط الحريري من حساباته، حتى 

بدأ يتحدث عن البديل.
وبحسب مــا نقل عــن مــســؤول عربي 
والتقى  أخــيــراً،  السعودية  زار  كبير 
ولــــــيّ الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن 
ــلــــيــــه ضــــــــرورة  ــان، طــــــارحــــــا عــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
مــســاعــدة لبنان لــلــخــروج مــن أزمــتــه، 
رفــــض الأخـــيـــر تــقــديــم أي مــســاعــدة 
للبنان، مشيراً إلى أن بــاده »دفعت 
عـــام 2005 في  بــعــد  مــلــيــار دولار   20
لــبــنــان، وهـــي غــيــر مــســتــعــدة لــتــكــرار 
يرفضون  اللبنانيين  لأن  الــتــجــربــة، 
ـــم«. وقــــــــــال ابــــن  ــهــ ــ ـــسـ ــفــ ــ مـــــســـــاعـــــدة أنـ
سلمان لضيفه: »نحن لا نثق بسعد 
الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، 
ومن يطمئننا نحن والأميركيين هو 

نواف سلام«.
ــم  ــان عــــن دعـ ــمـ ــلـ كــــــام مـــحـــمـــد بــــن سـ
نـــواف ســـام يمكن عطفه عــلــى كــام 
تــــــردّد أن مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي الــســابــق ديــفــيــد هــيــل قاله 
مائدة  على  ميقاتي  نجيب  للرئيس 
ــيـــروت. ونــقــل  الإفــــطــــار، عــنــدمــا زار بـ
ــة فـــي لبنان  ــ عـــن هــيــل قــولــه إن الأزمـ
 إلا 

ّ
ــــحــــل

ُ
ــة أنـــهـــا لا ت ــ ــــى درجــ ــادة إلـ ــ حــ

بــاســتــقــالــة مــيــشــال عــــون أو تــنــحّــي 
سعد الحريري. ولكن بما أن استقالة 
مــيــشــال عــــون غــيــر مــمــكــنــة لأســبــاب 
شخصية وتاريخية، قد يكون الحل 

الحريري. عندها ســأل هيل  بتنحّي 
رئاسة  أنــت  تتولى  لا  لمـــاذا  ميقاتي: 
الحكومة؟ إلا أن الأخــيــر رفــض ذلــك. 
ــقِــل 

ُ
لــكــن عــنــدمــا ســئــل ميقاتي عــمّــا ن

عن لسان هيل، نفى ذلك نفياً قاطعاً، 
 ســائــلــيــه عــلــى الــرئــيــس فــؤاد 

ً
مــحــيــا

ــائـــب يـــاســـن جــابــر  ــنـ الـــســـنـــيـــورة والـ
اللذين كانا على مائدة الإفطار قرب 

ميقاتي وهيل.
بصرف النظر عن مدى صحة ما نقل 
عن هيل، فإن ذلك يتوافق مع ما يقوله 
أميركيين  مــســؤولــن  يلتقي  مــن  كــل 
وعــربــا وأوروبــيــن. فــهــؤلاء يــؤكّــدون 
أن لا أحد يتمسك بسعد الحريري إلا 
والأخــيــرون  والمــصــريــن.  الفرنسيين 
سبق أن عبّروا عن ذلك بإلغاء زيارة 
الــرئــيــس حــســان ديـــاب إلــى الــقــاهــرة، 
بالرغم من الاتفاق عليها. كما عبّروا 
الخارجية  عــن ذلــك عندما زار وزيــر 
المــــــصــــــري ســـــامـــــح شـــــكـــــري بــــيــــروت 
الحكومية،  الــســرايــا  زيــــارة  ــب 

ّ
وتــجــن

بــالــرغــم مــن الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة بين 
اللبنانية،  الحكومة  ورئــاســة  مصر 

والتي تعود إلى عام ١٩٤٣.
بالعودة إلى الحريري، الذي لا يزال 
عاجزاً عن سلوك دروب قصر بعبدا، 
فقد طمأن إلى أن رحلاته الخارجية 
»ما  أن  إلــى  مشيراً  سياحية،  ليست 

أقــوم بــه الــيــوم هــو استباق لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وحـــــن أشـــكـــل الــحــكــومــة 
ــل وأكــــــــــون قــد  ــمـ ــعـ ــالـ أبـــــاشـــــر فــــــــوراً بـ
الذين  تحدثت سلفاً مع كل الأفــرقــاء 
سيأتون إلى لبنان، وحينها نتمكن 

جميعاً من النهوض بلبنان«.
في محطته الفاتيكانية، أمس، التقى 
الــبــابــا فرنسيس، ثــم عقد  الــحــريــري 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع أمـــــن ســــر الــفــاتــيــكــان 
الــكــارديــنــال بييترو بــارولــن وأمــن 
سر العلاقات مع الــدول المطران بول 

ريتشارد غالاغير.
إلى  اللبنانيين  بطمأنة  يكتف  ولــم 
أنــه يعمل، بــل ذهــب إلــى تبرير عدم 
عــقــائــدي  بــخــاف  الــحــكــومــة  تشكيل 
ــؤال قــال  بـــن طـــرفـــن! ورداً عــلــى ســـ
إن »هــنــاك مــشــاكــل خــارجــيــة تتعلق 
بــجــبــران وحــلــفــائــه، ولــكــن الأســـاس 
هــــو أن هــــنــــاك فـــريـــقـــا أســـاســـيـــا فــي 
الحكومة،  ل تشكيل هذه 

ّ
لبنان يعط

وهـــــــذا الــــفــــريــــق مــــعــــروف مــــن هــــو«. 
ــريــــري بــاســتــغــال  ولـــــم يـــكـــتـــف الــــحــ
مــنــبــر الـــفـــاتـــيـــكـــان لــتــحــمــيــل رئــيــس 
الوطني  التيار  ورئيس  الجمهورية 
الــحــكــومــة.  مــســؤولــيــة تعطيل  الــحــر 
إلى  وقال بكل ثقة إن المشكلة تعود 
ــي نــظــر اقــتــصــاديّــتــن: 

َ
وجـــود وجــهــت

»الأولــــى تــريــد وضــع يــدهــا عــلــى كل 
شيء في البلد، من القطاع المصرفي 
إلــى الــقــطــاع الإنــتــاجــي والاتــصــالات 
ــم  ــهــ وكـــــــــل شـــــــــيء آخـــــــــــر، بــــحــــجــــة أنــ
يــريــدون السيطرة على هــذه الأمــور 
ــاك فـــريـــق يــؤمــن  ــنــ ومـــراقـــبـــتـــهـــا، وهــ
بــالاقــتــصــاد الــحــر وبــالــتــواصــل مع 
كــل الــعــالــم ولــيــس فــقــط مــع دولـــة أو 
اثنتين أو ثلاث«. وخلص إلى القول: 
أن  اقتصاداً حراً ونريد  نريد  »نحن 
والصين  ــا  وأوروبـ أميركا  مــع  نعمل 
ــا وكــــل دول الـــعـــالـــم، مــقــابــل  ــيـ وروسـ
فـــريـــق لا يـــريـــد الــعــمــل إلا مـــع جــهــة 
يدعم  لبناني  فريق  واحـــدة، وهــنــاك 

هذا الفريق الأخير«.
من أين أتى الحريري بهذا التحليل؟ 
لا أحــــد يـــعـــرف، وهــــل الـــخـــاف على 
الــداخــلــيــة  وزارة  أو  المــعــطــل  الــثــلــث 
الآخــر«  »الــفــريــق  برغبة  مرتبط حقاً 
ــر؟ المــشــكــلــة  ــحـ بــتــدمــيــر الاقـــتـــصـــاد الـ
ربــمــا أن ذلـــك الــفــريــق، أســــوة بفريق 
الحريري، يغرف أفكاره من الصحن 
ــرفـــض الانـــفـــتـــاح  نـــفـــســـه، فــــا يــــــزال يـ
على دول ترغب في مساعدة لبنان، 
مــصــرّاً عــلــى »الــشــحــادة« مــن الــغــرب. 
 يعلن يوماً أنه 

ً
لم يُسمع باسيل مثلا

يريد إدارة ظهره لأميركا أو أوروبا، 
ــيـــا.  لمــصــلــحــة إيــــــران والـــصـــن وروسـ
يــســتــشــعــر  الــــحــــريــــري  أن  والأنـــــكـــــى 
هذه  المصرفي.  القطاع  على  مــؤامــرة 
هي المشكلة بالنسبة إليه. وهو يريد 
أن يصير رئيساً للحكومة ليجد لها 
يريد  إذاً.  لــإنــقــاذ  هـــذه خطته   !

ً
حـــا

بــأس  تــصــمــد: لا  أن  لمــعــادلــة عجيبة 
ــس المــــودعــــون فـــي المـــصـــارف، 

ّ
أن يــفــل

لكن المهم أن تبقى المــصــارف! ثم عن 
أيّ قطاع إنتاجي يتحدّث الحريري؟ 
هــل هــو نــفــســه الــقــطــاع الــــذي دمّــرتــه 
الحريرية لمصلحة الاقتصاد الريعي 
ــارات والــفــوائــد  ــكـ ــتـ المــبــنــي عــلــى الاحـ
المصرفية، والذي أوصل البلد إلى ما 

هو عليه اليوم؟
ورداً على ســـؤال عــن وجـــود مــبــادرة 
فــاتــيــكــانــيــة، قــــال الـــحـــريـــري: بعض 
الــســيــاســيــن فــــي لـــبـــنـــان يـــحـــاولـــون 
أن يــوحــوا كــأنــنــا غــيــر قـــادريـــن على 
الخروج من هذه الأزمة، أو أن الأزمة 
»كـــا، نحن  أضـــاف:  البلد.  ستقوّض 
فــي وضــع سيئ جـــداً، لكن  بالتأكيد 
حــــن نــتــمــكــن مــــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــــذا الانـــهـــيـــار،  ســنــتــمــكــن مــــن وقـــــف هـ
وهـــنـــاك مـــن يـــحـــاول أن يــمــنــعــنــا من 
 لأنــهــم يــريــدون 

ً
وقــف الانــهــيــار أصـــا

للبنان أن ينهار كي يبقوا موجودين 
في السياسة«.

فرنسيس  البابا  عن  الحريري  ونقل 
حرصه على زيــارة لبنان »لكن فقط 
بــعــدمــا تــتــشــكــل الــحــكــومــة«. أضـــاف: 
»هـــــذه رســـالـــة إلــــى الــلــبــنــانــيــن بــأن 
علينا أن نشكل حكومة لكي تجتمع 
جــمــيــع الــــقــــوى والــــــــدول لمــســاعــدتــنــا 
ونــتــمــكــن مـــن الــنــهــوض بــلــبــنــان مع 

أصدقائنا«.
)الأخبار(

ابن سلمان: لا نثق بالحريري... 

حنا
ّ

اف سلام مرش
ّ

ونو
يسعى  فولكلور  إلى  لت 

ّ
فتحو الحريري  لسعد  الخارجية  الرحلات  أما  وأكثر.  أكثر  تغرق  الحكومة 

 محمد بن سلمان يعطف عليه بلقاء. لكن بحسب المعلومات، 
ّ

من خلاله إلى إضاعة الوقت، عل

اً على إسقاط لبنان من حساباته. وأكثر من ذلك هو لا يثق بالحريري لرئاسة 
ّ
 الأخير لا يزال مصر

ّ
فإن

ل نواف سلام عليه
ّ

الحكومة ويفض

 الأزمة 
ّ

هيل قال إن حل

ة غير ممكن
ّ

الحكومي

ي الحريري؟
ّ

من دون تنح

ابن سلمان: دفعنا 20 مليار دولار 

بعد عام 2005 في لبنان، ولن 

ر التجربة
ّ
نكر

نـــزع الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
ــبـــر لــبــنــانــيّــتــه.  عـــن الـــحـــزب الــلــبــنــانــي الأكـ
هــكــذا بــبــســاطــة، وبــشــكــل صــريــح، اعتبر 
الله قــوة عسكرية إيــرانــيــة في  أن »حــزب 
الــراعــي بذلك، بل نزع  ولــم يكتف  لبنان«. 
وفــي  المــقــاومــة  فــي  اللبنانيين حقهم  عــن 
ــن أرضــــهــــم، فــــتــــســــاءل: »لمـــــاذا  الــــدفــــاع عــ
يــقــاتــلــون إســرائــيــل مــن لــبــنــان؟ إذا كنت 
ــيـــل، فــلــمــاذا تــريــد  تـــريـــد مــحــاربــة إســـرائـ
ــال:  اســتــخــدام الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة؟«. وقـ
أن لا يكون  المتحدة  الــولايــات  »طلبنا من 
وإيــران  أميركا  لبنان ورقــة مساومة بين 
الــنــوويــة،  القضايا  عــن  يــتــحــدّثــون  عندما 
وموضوع سلاح »حزب الله« يُبحث أيضاً 

مع إيران لأنه النبع«.
وفي مقابلة مع قناة CNBC، أكد الراعي 
العام  الأمــن  أن يلتقي مــع  الممكن  أن مــن 
لحزب الله، السيد حسن نصر الله، »لكن 
ليس بمقدورنا حل مشكلة السلاح، فهذا 
ه 

ّ
حل ويقتضي  لبنان  مــن  أكبر  مــوضــوع 

على المستوى الدولي«، موضحاً أنه »في 
سليمان،  ميشال  السابق  الرئيس  عهد 
الدفاعية  الاســتــراتــيــجــيــة  قضية  ــرحــت 

ُ
ط

الله  حــزب  يبقى  لا  أن  بمعنى  المشتركة 
يشاء  ساعة  السلاح  باستعمال  متفرّداً 
وأيــنــمــا كـــان، ويــقــرر الــحــرب والــســلــم مع 
إســرائــيــل وفـــي ســوريــا والــيــمــن والــعــراق 
بمعزل عن الحكومة والبرلمان، ولكن هذه 
الاستراتيجية لم تحصل«. وقال إنه سبق 
ــدة، »ولــكــن  أن الــتــقــى نــصــر الــلــه مـــرة واحــ
ق بالسلاح 

ّ
نحن لا نتحدث عن أمور تتعل

لأنّ هذا يتعدّانا«.
وأوضح الراعي أنه لم يسمع بعد »موقفاً 
ــا مـــن حــــزب الـــلـــه في  صــريــحــا وواضــــحــ
أعلن رفضه  وفي حال  الحياد،  موضوع 
ــل أنـــت ضــد ســيــادة  ســأســأل الــحــزب »هـ
لــبــنــان عــلــى أرضــــه؟ وألا تــريــد أن يلعب 
لبنان دوره؟«. وتابع: »أنا أنتظر وأدعوهم 
الحياد  للتحدث عن  لقاء في بكركي  إلى 
بكل أبعاده، لأن الحياد مصلحة الجميع«.

وطالب الراعي الولايات المتحدة الأميركية 
»دعـــم لــبــنــان بــقــضــيــة المــؤتــمــر الـــدولـــي،  بــــ
دعم  ومواصلة  الحياد  على  ومساعدتنا 
ــلــبــنــانــي وإدخـــــــال مــســاعــدات  الــجــيــش ال
ــمّ المــســاهــمــة بــإســراع  إنــســانــيــة لــلــبــنــان، ثـ
تــرســيــم الــــحــــدود بــيــنــنــا وبــــن إســرائــيــل 
النفط  مــن  الاســتــفــادة  مــن  لبنان  ن 

ّ
ليتمك

والغاز«.
)الأخبار(

الراعي ينزع عن 

ته: 
ّ

حزب الله لبناني

ة
ّ

ة إيراني
ّ

ه قو
ّ
إن

تقرير

)هيثم 

الموسوي(



45

تقرير

رلى إبراهيم

لــبــنــان هــو أن هناك  »مـــا يحصل فــي 
ــرّاً، وفــريــقــا  ــ فــريــقــا يـــريـــد اقـــتـــصـــاداً حــ
آخر يريد أن يضع يده على الكهرباء 
وغــــيــــرهــــا ويـــــريـــــد الــــعــــمــــل مـــــع جــهــة 
واحـــــدة اقـــتـــصـــاديـــة«. الـــقـــول لــرئــيــس 
ــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــكـ ــكـــومـــة المـ الـــحـ
يــوم أمــس مــن الفاتيكان، والأكــيــد أن 
تــعــريــف الـــحـــريـــري لــاقــتــصــاد الــحــر 
الهيئات  لمــا قالته  تـــرداد  ليس ســوى 
الاقــتــصــاديــة بــرئــاســة مــحــمــد شقير 
أن  بعد زيارته في حزيران 2020 من 
»هــويــة الاقــتــصــاد فــي لبنان ستبقى 
ــــن تــســمــح  اقـــتـــصـــاداً حُــــــــرّاً« وأنــــهــــا »لـ
ــة بــتــغــيــيــر وجــــــه لــبــنــان  ــكـــومـ لأي حـ
الاقـــتـــصـــادي«. يــومــهــا، كــــان مــشــروع 
ــع الاحـــتـــكـــار  ــنــ ــــون المـــنـــافـــســـة ومــ ــانـ ــ قـ
قــيــد الــــتــــداول ويــتــم وضــــع الــلــمــســات 
الأخـــيـــرة عــلــيــه فــي وزارة الاقــتــصــاد، 
فلجأت الهيئات الى الحريري لتأمين 
التغطية السياسية. من هنا، لا يبدو 
تصريح الحريري ينمّ عن جهل بقدر 
 »لـــلـــكـــذبـــة« نــفــســهــا مــنــذ 

ٍّ
ــــن مــــا هــــو تـ

عـــشـــرات الـــســـنـــوات الـــتـــي جــــرى على 
أســاســهــا حــمــايــة الاحــتــكــار وضــمــان 
ــتـــه. فـــالمـــحـــتـــكـــرون لــيــســوا  ــتـــمـــراريـ اسـ
سوى مجموعة من السياسيين يدور 

ــال أعــــمــــال فــــي فــلــكــهــم، أو رجــــال  ــ رجــ
أعمال يعمل سياسيون في خدمتهم، 

أو رجال أعمال سياسيون.
تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا الــــى أن الــنــظــام 
الاحتكار.  يُــشــرّع  لا  نفسه  الرأسمالي 
ــرّت  ــد أقــ ــات المـــتـــحـــدة قـ ــولايــ ــانـــت الــ وكـ
ــام 1890. لكن  قـــانـــون المــنــافــســة فـــي عـ
ــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي، كما  الـــنـــظـــام الاقـ
يــعــرّف عــنــه وزيـــر الاقــتــصــاد السابق 
مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش، »لا هـــــو حــــــرّ مــن 
أي عـــوائـــق ويــتــيــح المــنــافــســة ولا هو 
ــه؛ بـــل يــمــكــن تــصــنــيــفــه مـــن بين  مــــوجّــ
أســـــوأ الأنـــظـــمـــة فـــي الـــعـــالـــم بـــأســـره«. 
أمــا الاقــتــصــاد المــوجّــه الــذي يعاير به 
الــحــريــري خــصــومــه، بحسب بطيش، 
فـــا أثــــر لـــه لــديــنــا لأنــــه بــكــل بــســاطــة 
توجيهي  دور  أيّ  الـــى  الـــدولـــة  تفتقر 
لـــاقـــتـــصـــاد، وتـــتـــحـــكّـــم بــــه تــحــالــفــات 
والمــذاهــب  للطوائف  عــابــرة  احتكارية 

على حساب مصالح الناس.

ــاز والــــكــــابــــات! يــبــدو  ــ ــغـ ــ لـــلـــتـــرابـــة والـ
ــيــــس جــمــعــيــة  أن أحـــــــداً لــــم يـــخـــبـــر رئــ
شركتان  تحتكرها  الترابة  أن  التجار 
ــة« تـــعـــود إلـــــى زعــيــم  ــركــ »ونــــصــــف شــ
ــمّ،  ــرح بــطــريــركــي. لا هَــ ــ إقـــطـــاعـــي وصـ
يـــريـــد شـــمـــاس أن يــقــتــنــع بــالــقــانــون 
الـــذي يــجــب عليه مـــراعـــاة واحــتــضــان 
أي  والــتــجــاريــة،  الإنتاجية  القطاعات 
بــعــبــارة أخــــرى الـــوكـــالات الــحــصــريــة. 
 win win يختم: »نريد معادلة مربحة
أي  فــي  المــيــزان  يطبش  وألا   situation

اتجاه«.
لا يــســتــغــرب الـــنـــائـــب حـــســـن الـــحـــاج 
حسن ما يقوله المحتكرون وأصحاب 
يستخدمون  إذ  الحصرية،  الــوكــالات 
ــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي مـــعـــرض دفــاعــهــم  هـ
ــنــــع  الــــتــــقــــلــــيــــدي عـــــــن الاحــــــتــــــكــــــار ولمــ
ــم  أهــ أحـــــــد  ــيــــف إن  الإصــــــــــــاح. ويــــضــ
الإصلاحات هو قانون المنافسة، لافتاً 
الـــى أن الــطــرح يــعــود الـــى أيــــام باسل 
فــلــيــحــان ولــيــس ابــتــكــاراً جـــديـــداً. لكن 
»فــلــنــســر مــعــهــم، فــلــيــأتــوا بــــأيّ قــانــون 
منافسة يعجبهم من أيّ دولة، ونحن 
مــســتــعــدون لمــنــاقــشــتــه«. يــكــرر الــحــاج 
ــده خــال الجلسة مــن أن 

ّ
حسن مــا فــن

كل المواد الأساسية محتكرة. شركات 
ــة المــســيــطــرة عــلــى ســـوق الـــدواء  الأدويــ
عــددهــا 13 مــنــذ 40 عــامــا، لــم تنقص 
يستأجر  الــغــاز  يحتكر  مــن  تــزيــد!  أو 
كل خزانات الساحل حتى يمنع أحداً 
مــن اســتــخــدامــهــا والـــدخـــول كمنافس 
ــــات لـــبـــنـــان تــحــتــكــر  ــابـ ــ لــــــه. شــــركــــة كـ
مــنــاقــصــات مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. 
ــفـــروج  ــرّر أســــعــــار الـ ــقــ ــتِـــج واحــــــد يــ مُـــنـ

والبيض في لبنان.
بــرّو  زهــيــر  المستهلك  جمعية  رئــيــس 
يضيف على اللائحة: الحديد، الدهان، 
الــســيــارات، قــطــع الــســيــارات، المــاركــات 
الـــــفـــــارهـــــة، الــــكــــحــــول، المـــــيـــــدل إيـــســـت 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر... كــلــهــم مــحــتــكــرون: 
»21 قطاعاً أساسياً في البلد محتكر. 
مطلبنا الرئيسي أن يكون اقتصادنا 
ــرّاً، لكن مــا لدينا منذ 30 عــامــا هو  حـ
ــامـــل وفـــق  ــكـ ــالـ ــاري بـ ــكــ ــتــ اقــــتــــصــــاد احــ
دراســــــات عــمــلــنــا عــلــيــهــا وقـــامـــت بها 

وزارة الاقتصاد«.
لــلــبــاحــث الــقــانــونــي وعــضــو المجلس 
ــــادق  ــاعــــي صـ ــمــ ــتــ ــــادي والاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
اليوم  »ويمكنه  مُبسّط  اقتراح  علوية 
أن يخفف من عبء الأسعار على الناس 
وفتح باب المنافسة، ولو جزئياً، عبر 
ــوراً، ثم  ــ إلـــغـــاء الـــوكـــالات الــحــصــريــة فـ
على  المنافسة  قــانــون  لمناقشة  التفرغ 
مــهــل. فــالــخــوف تــحــت حــجــة الــقــانــون 
أن يـــطـــول الـــنـــقـــاش لـــســـنـــوات مــقــبــلــة، 
فــي حــن يمكن الــيــوم إلــغــاء الــوكــالات 
ــدة لا غــيــر، إذ  الــحــصــريــة بجملة واحــ
ـــرّعـــت بــعــبــارة واحـــدة 

ُ
ســبــق لــهــا أن ش

إلـــى أن  ســنــة 1967«. ويــشــيــر عــلــويــة 
مــا يحصل فــي مــوضــوع الــوكــالات لم 
يحصل في أكثر الدول توحّشاً ودول 
الــعــام الثالث. أمــا إلــغــاؤهــا، فيخفض 
أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 
محاربة  علوية  فــكــرة  ليست  الثلثين. 
التجاري  الممثل  بــل  الــتــجــاري،  الممثل 
الحصري. وإلــى حــن معالجة إحــدى 
أهمّ مشكلات الاقتصاد في بلد ينهار، 
ــة لمـــنـــاقـــشـــة  ــامــــســ ــة خــ ــسـ ــلـ ســـتـــعـــقـــد جـ
المقبل،  يــوم الأربــعــاء  المنافسة  قــانــون 
ســيــحــضــرهــا المـــحـــتـــكـــرون بــالــتــأكــيــد، 
ــوا عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات  ــتــ ــبــ ــن أثــ ــ ــذيـ ــ الـ
أنهم أقــوى مــن الــدولــة وأنــهــم بالفعل 

يُطاعون ولا يطيعون.

قانون المنافسة، حضر نواب من الكتل 
الـــى جانبهم رئيس  الــنــيــابــيــة ودُعــــي 
جمعية تــجــار بــيــروت نــقــولا شماس، 
ممثل مستوردي الإطارات ومستشار 
ــارات فــي  ــيــ ــســ جــمــعــيــة مــــســــتــــوردي الــ
أن توقيت  »الــضــيــوف«  اعتبر  لــبــنــان. 
ــرح الـــقـــانـــون »مـــشـــبـــوه« وســـيـــؤدي  طــ
الى ضرب القطاع التجاري، علماً بأن 
مشروع قانون أقرّ في مجلس الوزراء 
منذ عــام 2002 )أعــــدّه الــوزيــر الــراحــل 
بــاســل فــلــيــحــان فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
ــيــــق الــــحــــريــــري( لــتــعــديــل  ــل رفــ ــ ــراحـ ــ الـ
بما   ،1967/34 الاشـــتـــراعـــي  المـــرســـوم 
ــالات الــحــصــريــة  ــ ــوكـ ــ يــضــمــن إلــــغــــاء الـ
ســـقـــط في 

ُ
وتـــعـــزيـــز المـــنـــافـــســـة، لــكــنــه أ

الــنــواب. ومـــذذاك، تتكرر على  مجلس 
مدى 19 عاماً محاولات تمرير قانون 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــبـــثـــا، وآخـــــــــره مـــشـــروع 
الــقــانــون الــــذي أعــــدّه وزيــــر الاقــتــصــاد 
كتلة  ت 

ّ
تبن بطيش.  منصور  السابق 

الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة طـــروحـــات مــشــروع 
بطيش وقــدّمــتــه كــاقــتــراح قــانــون بعد 
بنسبة  تتعلق  عليه  تعديلات  إدخــال 
الاحتكار من السوق )انخفضت نسبة 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــســــوق مــــن %35  الاســ
الـــى 20%(. فـــي الـــبـــدء، يــبــدو حــضــور 
مــــســــتــــوردي الإطـــــــــــارات والــــســــيــــارات 
لجلسة اللجان مُستغرباً، لكن تتضح 
الصورة عند معرفة أن رئيس اللجنة 
المنافسة  قــانــون  اقــتــراح  تناقش  التي 
ومــنــع الاحــتــكــار لــيــس ســـوى الــنــائــب 
ورئيس  العام  المدير  البستاني،  فريد 
مجلس إدارة شركة »بستاني المتحدة 
الــوكــيــل  ــــي  وهـ  ،»BUMC لـــلـــســـيـــارات 
الحصري لسيارات تويوتا في لبنان!

. إذ لطالما كانت 
ً
ما سبق ليس تفصيلا

التي  هــي  للمحتكرين  الممثلة  الــقــوى 
تفرض شروطها وتحدد ما يناسبها. 
ســبــق لــرئــيــس جمعية تــجــار بــيــروت 
الاقــتــصــاديــة  للهيئات  الــعــام  والأمــــن 

نقولا شماس أن صــرّح قبيل سنوات 
ولا  طاع 

ُ
ت الاقتصادية  »الهيئات  بــأن 

ــطــيــع«. ذلـــك مــا حــصــل تــحــديــداً لــدى 
ُ
ت

الاقــتــصــاد راوول نعمة  ســحــب وزيـــر 
مشروع قانون بطيش لدراسته، حيث 
أفرغته  تعديلات جذرية  عليه  أضفى 
من مضمونه بعدما وضعه بمتناول 
لكن شماس  لــدراســتــه.  الهيئات  هــذه 
»لا يـــعـــارض قـــانـــون المــنــافــســة، ولــكــن 
نـــريـــده بــحــســب الـــنـــمـــوذج الإمــــاراتــــي 
يـــقـــول  مـــــا  ــحـــســـب  بـ ــــي«،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ أو 
ر مــن نــقــل الــقــرار 

ّ
ــار«. ويـــحـــذ ــبـ »الأخـ ـــ لـ

ــرّ« لتسليمه  ــحـ الـ يـــد »الاقـــتـــصـــاد  مـــن 
الـــى يــد الـــدولـــة. يــكــرر: »بــالمــبــدأ لست 
عن  السؤال  علينا  إنما  القانون،  ضد 
تـــوقـــيـــت طـــرحـــه الــــيــــوم، وهـــــل يــشــكــل 
وفقاً  الاقتصادي«.  للتشريع  ضــرورة 
لشماس، لا احتكار في المواد الغذائية، 
قوية جــدّاً وتخمة تجار،  بــل منافسة 
ــارات الـــدولـــة  ــكــ ــتــ ــن احــ لــكــنــه يـــســـأل عــ

اقتراح قانون المنافسة:

طاعون ولا يطيعـون
ُ
المحتكرون ي

ر 
ّ

خرج رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يوم أمس ليعلن أن المشكلة في لبنان هي في الفريق الذي يريد أن يغي

 الأزمة التي تعود الى أكثر من 40 سنة مضت. فلطالما وقف المحتكرون 
ّ

. هنا تحديداً يكمن لب
ّ
وجه اقتصاد لبنان الحر

ة محاولة جديدة 
ّ

وأصحاب الوكالات الحصرية في وجه كل قانون يلغي امتيازاتهم تحت عنوان »ضرب الاقتصاد الحر«. ثم

ر الأسواق، يقابلها استشراس من قبل تحالف الاحتكارات بغطاء سياسي
ّ
اليوم لإقرار قانون منافسة يحر

رئيس اللجنة النيابية التي تدرس 

اقتراح قانون منع الاحتكارات 

وإلغاء الوكالات ليس سوى وكيل 

حصري لإحدى ماركات السيارات

ر الشماس من توقيت طرح 
ّ

حذ

ش منذ أن 
َ

القانون، رغم أنه يناق

ته حكومة الحريري عام 2002
ّ
أقر

تقرير

ة: 
ّ

ة المصرفي
ّ
تعديل السري

15 يوماً للحسم

إيلي الفرزلي

الـــفـــوضـــى الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي تــتــحــكّــم 
ــيـــســـت بـــحـــاجـــة  ــيــــابــــي لـ ــنــ بـــالمـــجـــلـــس الــ
إلـــى شــهــود. يتضح يــومــا بــعــد يـــوم أن 
الــخــفــة  أو  الــشــعــبــويــة  أو  الاســـتـــعـــجـــال 
كـــانـــت ســبــبــا فـــي إقــــــرار عــــدد كــبــيــر من 
واحد  والمتناقضة.  المتضاربة  القوانين 
من الأمثلة الجليّة على هذه »الخبيصة 
الــتــشــريــعــيــة«، كــمــا وصــفــهــا الــنــائــبــان 
جـــمـــيـــل الـــســـيـــد وجـــــــــورج عـــقـــيـــص فــي 
لجنة المال، أمس، هو ما يتعلق بقانون 

السرية المصرفية وتعديلاته.
ــة  ــــون ســـريـ ــانــ ــ ــن قــ ــ ــة مــ ــعــ ــابــ ــســ المـــــــــــادة الــ
المصارف الذي أقرّ في عام 1956 نصّت 
على أنه »لا يمكن للمصارف أن تتذرع 
بــســر المــهــنــة المــنــصــوص عــلــيــه فـــي هــذا 
توجّهها  التي  الطلبات  بشأن  القانون 
السلطات القضائية في دعــاوى الإثــراء 

غير المشروع«.
ــة السرية 

ّ
هـــذا يعني عــلــى الأقـــل أن جــن

الرساميل  أمـــام  فتحت  الــتــي  المصرفية 
عند  تنتهي  كــانــت  والأجنبية  العربية 
حد الإثــراء غير المشروع. وهنا، يتضح 
يــوجّــه الطلب مباشرة  الــقــضــاء كــان  أن 
إلى المصارف، التي لا تملك حق الرفض.
مرت السنوات وأقر حتى عام 2018 أكثر 
من 60 قانوناً تتعلق بالقطاعين المالي 
والــنــقــدي، كـــان أحــدهــا قــانــون مكافحة 
تبييض الأموال الصادر في عام 2001، 
والــــــذي تـــقـــرّر بــمــوجــبــه أن تــنــشــأ لــدى 
مـــصـــرف لــبــنــان »هــيــئــة مــســتــقــلــة، ذات 
ــع قـــضـــائـــي، تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة  ــابـ طـ
المــعــنــويــة، غــيــر خــاضــعــة فـــي مــمــارســة 
أعمالها لسلطة المصرف وتسمى »هيئة 
في  للمفارقة،  لكن  الخاصة«.  التحقيق 
المــادة نفسها )الــســادســة(، ضربت هذه 
ــال مــهــمــة  ــكــ ــن خـــــال إيــ الاســـتـــقـــالـــيـــة مــ
رئاسة الهيئة إلى حاكم مصرف لبنان. 
وقـــــد أنـــيـــط بـــهـــذه الــهــيــئــة صــاحــيــات 

ــة، أعــيــد تــوســيــعــهــا بــعــد تعديل  ــعـ واسـ
القانون في عام 2015، ليشمل التحقيق 
في كل ما يندرج تحت عنوان »الأمــوال 
المــشــروعــة« والــتــي تتخطى جرائم  غير 
تمويل الارهاب وتبييض الأموال لتصل 
إلى جرائم الفساد، بما في ذلك »الرشوة 
وصــرف النفوذ والاخــتــاس واستثمار 
الــوظــيــفــة وإســــــاءة اســتــعــمــال الــســلــطــة 
والإثراء غير المشروع والسرقة وإساءة 
الائتمان والاختلاس والاحتيال«. وهذه 
الــصــاحــيــة تــشــمــل إجـــــراء الــتــحــقــيــقــات 
وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على 
ارتكاب الجرائم واتخاذ القرار المناسب 
الاحترازي  التجميد  بشأنها ولا سيما 
لــلــعــمــلــيــات  أو  لــلــحــســابــات و/  المـــؤقـــت 

المشتبه فيها…
طــبــعــا تــشــيــر الــتــجــربــة إلــــى أن الــهــيــئــة 
كانت متعاونة مع الطلبات الخارجية، 
الطلبات  أمـــام  بــالمــرصــاد  وقــفــت  لكنها 
الــداخــلــيــة الــتــي تــحــمــل طــابــع مكافحة 
الفساد، معلنة أمانتها المطلقة للسرية 
لب 

ُ
المــصــرفــيــة. هـــذا مــا حــصــل عــنــدمــا ط

الــكــشــف عــن حــســابــات الــهــبــات، بالرغم 
مـــن أن هـــذه الــحــســابــات هـــي حــســابــات 
ــا حـــصـــل عـــنـــدمـــا طــلــب  ــة. وهــــــذا مــ ــامــ عــ
بأسماء  التنفيذي لائحة  الــعــام  المــدعــي 
الــذيــن حـــوّلـــوا أمـــــوالًا بــعــد 17 تــشــريــن، 
وهـــــذا مـــا حــصــل عــنــدمــا طــلــب »نــــادي 
القضاة« التجميد الاحترازي لحسابات 
ــيـــن والمــــوظــــفــــن الـــكـــبـــار  ــاسـ ــيـ ــل الـــسـ كـــ
والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام 

وشركائهم والمتعهدين.
لــكــن فــي المــقــابــل، فـــإن الــحــالــة الشعبية 
مـــقـــرونـــة   ،2019 عــــــام  ــي  ــ فـ الـــضـــاغـــطـــة 
بــالانــهــيــار المــالــي الــكــبــيــر، جــعــل مطلب 
ــيـــحـــة«  ــة مــــن الأمـــــــور »الـــربّـ ــريـ رفـــــع الـــسـ
شــعــبــيــا. فــكــان أن تــقــدّم عـــدد مــن الكتل 
قوانين  باقتراحات  المستقلين  والــنــواب 
لــرفــع الــســريــة المــصــرفــيــة عـــن الــعــامــلــن 
أو  العام، إن كانوا منتخبين  الشأن  في 

معيّنين.
هــنــا أيــضــا، أنــتــج الــتــنــافــس اقــتــراحــات 
إلى  ولا مضموناً،  نصاً  لا  جــدّيــة،  غير 
أن عـــمـــدت الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة المــنــبــثــقــة 
عــن الــلــجــان المــشــتــركــة بــرئــاســة الــنــائــب 
ــى جــــوجــــلــــة هــــذه  ــ ــ ــم كــــنــــعــــان إلـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
ــــع خـــبـــراء  الاقـــــتـــــراحـــــات والـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــلـــخـــروج بــنــص  قـــانـــونـــيـــن ومـــالـــيـــن، لـ
اعتبر حينها متقدماً لأنــه رفــع السرية 
المصرفية عن أي قيّم على خدمة عامة، 
ــام الــعــديــد مـــن الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة  ــ أمـ
والــضــريــبــيــة والمـــالـــيـــة. لــكــن لأن حــزب 
المــصــرف لا يـــزال حاكماً، لــم يــخــرق هذا 
مــتــه إلــى 

ّ
الــنــص الــلــجــان المــشــتــركــة، فــقــز

حــــدوده الــدنــيــا، حــتــى بـــدا الــتــعــديــل بلا 

ــه أعــطــى صــاحــيــة طــلــب رفــع  ــــزوم، لأنـ لـ
الــســريــة إلـــى هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
في  )يملكها  والــقــضــاء   )

ً
أصـــا )تملكها 

ــــالات الإثــــــراء غــيــر المــــشــــروع( وهــيــئــة  حـ
ــنــشــأ بــعــد! 

ُ
مــكــافــحــة الــفــســاد الـــتـــي لـــم ت

لكن المفاجأة لم تقف عند هذا الحد. لم 
الــقــانــون  لتفريغ  الــعــامــة  الهيئة  تكتف 
مـــن مــضــمــونــه فـــي الـــلـــجـــان المــشــتــركــة، 
بـــل أكــمــلــت المــهــمــة عــبــر إقـــــرار الــقــانــون 
المتعلق بصلاحية  الــنــص  إســقــاط  بعد 
ــع الـــســـريـــة. لــكــن  ــ ــقـــضـــاء فــــي طـــلـــب رفـ الـ
مــفــاعــيــل هـــذا الإلـــغـــاء، مـــن حــيــث يـــدري 
النواب أو لا يــدرون، طالت حتى الحق 
الــــذي كــــان مــصــانــا فـــي قـــانـــون الــســريــة 

من  الثانية  فــالمــادة   .56 لــعــام  المصرفية 
القانون الذي أقرّ في أيار العام الماضي 
وردّه رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي حــزيــران 
ــإعــــادة تــأكــيــد دور الــقــضــاء،  مــطــالــبــا بــ
أقرت تعديل المــادة ٧ من قانون السرية 
نــصــهــا: »لا يمكن  لــيــصــبــح  المــصــرفــيــة 
الــتــذرع  المالية  والمــؤســســات  للمصارف 
بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي 
المحددة  والهيئات  السلطات  توجّهها 

في القانون«.
كــان يمكن لــهــذا الــنــص أن يــكــون عادياً 
عــلــى اعــتــبــار أن صــاحــيــة الــقــضــاء في 
طــلــب رفــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة انــتــقــلــت 
من المــادة السابعة في قانون 1956 إلى 
المادة الثالثة في قانون 2020. لكن إلغاء 
في  بــالــقــضــاء  المتعلقة  للفقرة  المــجــلــس 
المــادة، والاكتفاء بإعطاء حق طلب  تلك 
الفساد  إلــى هيئة مكافحة  رفــع السرية 
عملياً  أدى  الــخــاصــة،  التحقيق  وهيئة 
إلــى إبــعــاد الــقــضــاء نهائياً عــن أي دور 

في رفع السرية المصرفية.
أمــــــس، أعــــــاد رئـــيـــس لــجــنــة المــــــال طـــرح 
الـــنـــص الأبـــعـــد مـــــدى. أي الـــنـــص الـــذي 
ســهــا 

ّ
أقـــرّتـــه الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــتــي تــرأ

فــي أيــار 2020، والـــذي يشير إلــى إلغاء 
الــســريــة المــصــرفــيــة نــهــائــيــا عــن أي قيّم 

بخدمة عامة أو وظيفة عامة.

ــــع الــــــذي فـــــرض نــفــســه  ــــواقـ أمــــــام هـــــذا الـ
ــا صـــــار الـــقـــانـــون بــن  ــعـــدمـ مــــجــــدداً، وبـ
ــع الــســريــة عن  ـــي الــســاعــن إلــــى رفــ

َ
ـــت

ّ
دف

الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بــالــكــامــل، 
ــراغ الــقــانــون من  وبـــن الــســاعــن إلـــى إفــ
مــضــمــونــه، اقــتــرح الــنــائــب حــســن فضل 
الله تشكيل لجنة فرعية تدرس القانون 
بــالــتــوازي مــع الاقــتــراح المــقــدم مــن كتلة 
الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة، والمــتــعــلــق بــتــعــديــل 
ــة مــــن قــــانــــون مــكــافــحــة  ــادسـ ــادة الـــسـ ــ ــ المـ
ــويـــل الإرهـــــــاب.  ــمـ تــبــيــيــض الأمــــــــوال وتـ
استقلالية  تحقيق  إلى  يهدف  التعديل 
الهيئة بشكل فعلي عبر نزع رئاستها 
من يد حاكم مصرف لبنان، واستبداله 
ــاء غـــرف  ــ ــ بـــأحـــد الـــقـــضـــاة مــــن بــــن رؤسـ
)يقترح  السابقين  أو  الحاليين  التمييز 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى اســمــه ويــعــن 
بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الــــــــــوزراء(. الــتــرابــط 
ــريــــن صــــار واضـــحـــا بــالــنــســبــة  بـــن الأمــ
إلــى كــل الــنــواب. إذا كــان ثمة مــن يصرّ 
الخاصة  التحقيق  هيئة  تكون  أن  على 
إلى  بالنسبة  السرية حتى  لرفع  معبراً 
القضاء، فيفترض حماية استقلاليتها. 
وأي أمر آخر يعني بوضوح »النضال« 
لــيــبــقــى حـــاكـــم المـــصـــرف المـــركـــزي أمــيــنــا 
عــلــى كـــل الــجــرائــم المــالــيــة، ومــانــعــا لأي 
عُدّلت  إذا  المقابل،  في  بشأنها.  تحقيق 
رئـــاســـة الــهــيــئــة، فــــإن الـــخـــاف الـــراهـــن 
بـــشـــأن صـــاحـــيـــة الـــقـــضـــاء بــطــلــب رفـــع 
الهيئة يصبح  عبر  أو  مباشرة  السرية 

.
ً
تفصيلا

لــكــن هـــل يُــمــكــن أن يـــمـــرّ الــتــعــديــل؟ في 
اللجنة سُمعت آراء متنوعة تتعامل مع 
الــنــواب:  ولا سيما  بإيجابية،  الاقــتــراح 
جـــورج عــقــيــص، أنـــور الخليل ويــاســن 
جابر، من دون أن يعني ذلك أن تصويت 
هــــــــؤلاء أو كـــتـــلـــهـــم ســـيـــكـــون لمــصــلــحــة 

التعديل.
وبــعــدمــا كــان كنعان مــصــرّاً على حسم 
مباشرة،  المصرفية  السرية  قــانــون  أمــر 
ــدم انــتــظــار المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت، عــاد  ــ وعـ
ــة فـــرعـــيـــة  ــنـ ــلــــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـ ووافــــــــــق عــ
برئاسته )اقترح فضل الله أن يترأسها 
كــنــعــان(، تضم الــنــواب: هـــادي حبيش، 
عــلــي فـــيـــاض، جـــــورج عــقــيــص، يــاســن 
مهلة  وأعطيت  الصايغ،  وفيصل  جابر 
المطروحة.  التعديلات  لدراسة  يوماً   15
وقد أعلن كنعان، بعد انتهاء الاجتماع، 
أنه »إذا لم نصل الى نتيجة لجهة البتّ، 
النتائج، مع  العام على  الــرأي  فسنطلع 
ــن الـــزمـــاء  تــفــضــيــلــي وتــفــضــيــل عــــدد مـ
الفرعية  اللجنة  أقــرّتــه  مــا  إلـــى  الــعــودة 
المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت 
المصرفية  السرية  إلغاء  إلى  قد وصلت 
عن الموظف العمومي المنتخب والمعين«.

 من بوابة مطالبة رئيس

ة
ّ

 الجمهورية بإعادة صلاحي

 طلب رفع السرية المصرفية

 للقضاء، عاد النقاش في

 مسألة تعديل قانون السرية

 المصرفية إلى الأساس. فريق

 طالب مجدداً بإلغاء هذه

م
ّ

 السرية تلقائياً عن أي قي

 على خدمة عامة، وفريق لا

 له سوى تفريغ التعديل
ّ

 هم

 من قيمته، من خلال جعل

 هيئة التحقيق الخاصة

 ممراً إلزامياً لرفع السرية.

 أمس، كان المخرج بمناقشة

 قانون السرية المصرفية

 بالتوازي مع اقتراح تعديل

منت
ُ

 هيكلية الهيئة. إذا ض

 استقلاليتها من خلال إزاحة

 حاكم مصرف لبنان عن

 رئاستها، فلن يكون صعباً

 الوصول إلى نص يحفظ

 حق القضاء والهيئة معاً.

 بالسرية
ّ

 لكن من رفض المس

 المصرفية هو نفسه الذي

 بسلطات
ّ

 يرفض المس

«»الحاكم

هيئة التحقيق 

الخاصة... حامية 

ة 
ّ
المصارف من السري

ة!
ّ

المصرفي

مــا تقوم  إن  الــحــريــريــة،  إلــى  بالنسبة 
ـــف لــتــحــويــل الأمــــــوال 

ّ
بــــه شـــركـــة مـــكـــت

يــدخــل ضــمــن الاقــتــصــاد الــحــر، وذلــك 
مــــا اســـتـــدعـــى اســـتـــشـــراس الـــحـــريـــري 
إلا  المــنــطــلــق.  هـــذا  مــن  للمدافعة عنها 
أن صـــاحـــب الـــشـــركـــة نــفــســه مــيــشــال 
مكتف وخلال مقابلة صحافية، أشار 
الـــى أن شــركــتــه تــســتــحــوذ عــلــى %50 
مـــن ســـوق الــنــقــد فـــي لــبــنــان. فـــي حين 
ى 

ّ
يتخط عــمّــا  الاقــتــصــاديــون  يتحدث 

الـ 85% من سوق النقد ونقل الأموال، 
وهـــو مــا يُــعــدّ احــتــكــاراً. لــكــن بالطبع 
أصحاب الاحتكارات، وبغرض حماية 
مــصــالــحــهــم، ســيــســوّقــون لــأســطــورة 
إياها من أن أي قانون منافسة إن أقرّ 
لن يــؤدي ســوى الــى ضــرب الاقتصاد 
الحر الذي »يتميّز به لبنان«. فالأربعاء 
ــلــــســــة الـــلـــجـــنـــة  المـــــــاضـــــــي، وخــــــــــال جــ
النيابية  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية 
المــشــتــركــة المــخــصــصــة لــــدرس اقــتــراح 

لبنانلبنان
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ة نهائياً )هيثم الموسوي(
ّ

ة المصرفي
ّ
)مروان طحطح( »خبيصة تشريعية« تلغي حق القضاءبطلب رفع السري



67

تحقيققضية

تقرير

ة
ّ

راجانا حمي

شــــيــــئــــا فــــشــــيــــئــــا، »مــــــــــــــرق« مـــنـــتـــجـــع 
»سويزور« )swizore( في بلدة كفتون. 
 أصـــحـــابـــه فــــي الــضــيــعــة 

ّ
ــل ــ عـــنـــدمـــا حـ

ــالـــي، لم  الــنــائــيــة، وســـط تــوجّــس الأهـ
مباشرة،  السياحي  المــشــروع  يــبــدأوا 
بل »حبّة حبّة«. البناء الأول فيه كان ــــ 
كما يقول الأهالي ــــ عبارة عن مزرعة 
المــزرعــة  أن  لهم  يخطر  لــم  للأحصنة. 
ســتــتــحــول إلـــى منتجع ســيــاحــي بــدأ 
ــامٍ تــقــريــبــا، وبـــدأت  عمله مــنــذ نــحــو عـ
مـــعـــه شــــكــــاوى الأهــــالــــي مــــن »عــمــلــيــة 
خــداع« قام بها أصحاب »سويزور«، 
على مــا يــقــولــون. ورغـــم أن كفتون لا 
تزال تعيش تداعيات جريمة إرهابية 
أودت بــحــيــاة ثــاثــة مـــن أبــنــائــهــا في 
آب المــاضــي، إلا أن قضية العقار 433 
ــنـــي عـــلـــيـــه المـــــشـــــروع تــحــظــى  الـــــــذي بـ
باهتمام معظم أبناء البلدة، لسببين 
المــشــروع،  مخالفات  الأول  أســاســيــن: 
وثــانــيــهــمــا »الــسَــيَــبــان« الــــذي يسببه 
في البلدة لناحية قدوم »إجر غريبة«. 
المــــشــــروع، حبيب  كــــان صـــاحـــب  وإن 
حنا، يرى في هذه النقطة بالذات أن 
ــى أســعــار الــعــقــارات في 

ّ
المــشــروع »غــل

البلدة«.

كان  نفسها،  الفترة  وفــي  على هدمها. 
القرية،  في  أملاكه  توسيع  على  يعمل 
فاشترى »أرضاً من دير كفتون لإقامة 
أخرى  أرض  وقطعة  للسيارات  موقف 

رامح حمية

قــبــل أيـــــام، أوقــــف حــاجــز الــجــيــش في 
بلدة حربتا )البقاع الشمالي( ش. س. 
الذي كان يقود شاحنة محمّلة بقطع 
الــحــديــد، وبرفقته  مــســروقــة مــن سكة 
مــع  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــــي  فـ ج.  ي.  الـــــســـــوري 
الأخير، تبيّ أنه يؤلف مع شقيقه ف. 
ج. عصابة للسرقة وشراء المسروقات 
ــم الـــجـــيـــش مــنــزل  ــ ــا. دهـ ــار بـــهـ ــ ــــجـ والإتـ
ــرى الـــبـــقـــاع  ــ الـــشـــقـــيـــقـــن فــــي إحـــــــدى قــ
من  كبيرة  كمية  على  وعثر  الشمالي 
المـــســـروقـــات: كـــابـــات لــشــركــة كــهــربــاء 
مياه،  تصريف  قــنــوات  أغطية  لبنان، 
ــبــــات  ــــن ديــــــر راهــ أســـــــاك مــــســــروقــــة مـ

جبولة...
فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك وبـــلـــدات محافظة 
بعلبك - الهرمل وقراها، كل ما تدخل 
المــعــادن فــي صناعته بـــات »مــشــرّعــا« 
شبابيك  »ريــغــارات«،  أغطية  للسرقة: 
وبوابات حديدية لمنازل قيد الإنشاء، 
ــابــــات  ــل آبـــــــــار ارتـــــــــوازيـــــــــة، كــ ــاطــ ــســ قــ
كـــهـــربـــائـــيـــة... وحـــتـــى بـــوابـــات المــقــابــر 
شيّد حول 

ُ
والأقفاص الحديدية التي ت

بعض القبور.
هــــكــــذا، تـــحـــوّلـــت تــــجــــارة الــــخــــردة مــن 
ــنــــة« مــــغــــمــــورة لا يــمــتــهــنــهــا إلا  ــهــ »مــ
الــفــقــراء، إلـــى تــجــارة رائــجــة تتنافس 
ــــات ومـــــافـــــيـــــات بــعــد  ــابـ ــ ــا عـــــصـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الحديد  اسعار  في  الملحوظ  الارتــفــاع 
والــبــاســتــيــك والـــنـــحـــاس مـــع ارتـــفـــاع 
ســعــر صـــرف الــــــدولار. مـــســـؤول أمــنــي 
»الأخـــــبـــــار« أن جـــمـــع الــــخــــردة  أكـــــد لــــــ
بــات »مهنة مــن لا مهنة لــه«، وأصبح 
»عنصر جذب لعصابات سرقة تتألف 

ــن لـــبـــنـــانـــيـــن وســـــوريـــــن يــبــيــعــون  ــ مـ
المسروقات الى تجار الخردة في البوَر 

المنتشرة في المنطقة«.
وفيما لا يزيد عدد بوَر جمع الخردة 
على أصابع اليد الواحدة )بورتان على 
الحدود اللبنانية - السورية، واثنتان 
النهري(،  في بعلبك وأخــرى في علي 
شهدت منطقة البقاع الأوسط ارتفاعاً 
فـــي عــــدد الـــبـــوَر مـــن 39 الــــى نــحــو 80 
ع بين رياق والفيضة وبرالياس 

ّ
تتوز

الياس وتعنايل وغيرها، حيث  وقــب 
يتم فرزها وكبسها وبيعها الى تجار 

يصدّرونها الى الخارج.
غ في مخفر بعلبك، ضمن نطاقه 

ّ
ويبل

فــقــط، عــن أكــثــر مــن 8 ســرقــات يومياً، 
فيما يــؤكــد المــصــدر الأمــنــي أن »عــدد 
الــســرقــات أكــثــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، لكن 
ـــغـــون عــــن تــعــرّضــهــم 

ّ
ــل ــبـ كــثــيــريــن لا يُـ

للسرقة«. وعلمت »الأخبار« ان شركة 
البقاع  مياه  ومصلحة  لبنان  كهرباء 
عن  يومي،  بشكل  غان، 

ّ
تبل بعلبك  في 

الشبكات  سرقات من مركزيهما ومن 
العامة.

سابقاً كان من يمتهنون جمع الخردة 
يتعاقدون مع البلديات لفرز نفاياتها 
ــان  ــ ــا، وكــ ــ ــهــ ــ ــراقــ ــ إحــ أو  ــا  ــرهــ ــمــ ــل طــ ــبــ قــ
اصــحــاب بــور الــخــردة يــعــرفــون هوية 
عمل  يسهّل  مــا  معهم،  يتعاملون  مــن 
إلــى هوية  التعرف  الامنية في  القوى 
الــيــوم، يختلف الأمــر كلياً  مــن باعها. 
في قطاع يفتقد التنظيم والترخيص 
ــل فـــلـــتـــان أمـــنـــي  ــ ــي، وفــــــي ظـ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
ــة  ــ ــاع مــــعــــدلات الـــســـرقـــات وأزمـ ــ ــفـ ــ وارتـ

اقتصادية.
صــاحــب إحــــدى بــــور الـــخـــردة أوضـــح 

»الأخـــبـــار« أن بــيــع الـــخـــردة »أصــبــح  لــــ
 مربحاً. كثيرون اليوم يجمعون 

ً
عملا

ــي مـــنـــازلـــهـــم ويــبــيــعــونــهــا  ــــردة فــ ــــخـ الـ

لتجار متجولين ينقلونها الى خارج 
المـــنـــطـــقـــة ســـــــواء الـــبـــقـــاع الأوســــــــط أو 
الشمال، بعد ارتفاع اسعار المواد على 
أنواعها. فسعر كيلو الحديد يتراوح 
بـــن 6000 و10000لــــيــــرة والألمــيــنــيــوم 
بين 12000 14000 ووصل سعر كيلو 
النحاس الى 80 ألفاً، والبلاستيك بين 
5000 و7000 ليرة«، لافتاً الى أن بعض 
ـــعـــرض عــلــى أصــحــاب 

ُ
الـــخـــردة الــتــي ت

الــتــخــمــن أنها  الــبــور يمكن بــســهــولــة 
مسروقة، كما في حالة كابلات شركة 
الــكــهــربــاء أو أغــطــيــة قــنــوات تصريف 
عــلــى  يــنــطــبــق  لا  ــــك  ذلـ أن  »إلا  المــــيــــاه، 
والدفاعات  العادية  الكهرباء  كابلات 
الحديدية المنزلية )شبابيك وبوابات(.

الشمالي،  البقاع  في  ايعات،  بلدة  في 

يــشــهــد ســهــل الــبــلــدة مــنــذ أيــــام موجة 
وطالت  المــزارعــن  استهدفت  ســرقــات 
والقساطل  المائية  البخاخات  رؤوس 
ومــعــدات زراعــيــة أخـــرى، بعد سرقات 
ــار  ــطـ ــاه الأمـ ــيـ ــالـــت أغـــطـــيـــة أقـــنـــيـــة مـ طـ
ــيــــس بــلــديــة  وبــــــوابــــــات حــــديــــديــــة. رئــ
ــعــــات حـــســـن شــفــيــق عـــبـــد الــســاتــر  ايــ
أبدى أسفه من »الواسطات التي يقدم 
عليها البعض لإخلاء الموقوفين بجرم 
والأجــهــزة  القضاء  مناشداً  الــســرقــة«، 
الأمنية تفعيل دور حواجز التفتيش. 
ــأل: »كـــيـــف يــمــكــن لــلــصــوص نقل  ــ وســ
مــن حــديــد وســكــة حديد  مسروقاتهم 
ــوات مــــيــــاه وكــــابــــات  ــ ــنــ ــ ــة وقــ ــيــ ــطــ وأغــ
أيّ  لهم  يتنبّه  أن  دون  مــن  كهربائية 

حاجز للقوى الأمنية«!

زينب حمود

»كــأنــنــا رجــعــنــا إلـــى أيــــام جـــدودنـــا«، 
ــــب وهـــــــو يــشــيــر  ــيـ ــ ــــدي زبـ ــهـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
بــيــده إلـــى »قــــن« لــلــدجــاج بــنــاه قــرب 
منزله في بلدة الشرقية. ومثله فعل 
الجيران الخمسة الذين »أمّنوا أيضاً 
روا شراء البيض«. ومع 

ّ
الدجاج ليوف

ــب وقــتــا 
ّ
ــن »تــتــطــل ــدواجــ أن تــربــيــة الــ

الــعــشــريــن »بــيــضــة  أن  إلا  ــداً«،  ــهــ وجــ
ــاتـــه  ــاجـ ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا دجـ ــلــــديــــة« الــ بــ
ــده كـــثـــيـــراً،  ــعــ ــســ ــا تــ ــيــ ــومــ ــمــــس يــ ــخــ الــ
بعدما لامس سعر »كرتونة البيض 

الزراعي« الـ 40 ألف ليرة.
»ذاكــرة المــأكــولات  كثر لاذوا أخــيــراً بـــ
الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــــع أزمـــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
رفــعــت أســـعـــار الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
واستنزفت القدرة الشرائية لكثيرين، 
ــــوف مــن  ــــخـ وأزمـــــــــة صـــحـــيـــة تـــثـــيـــر الـ
عــدوى  انتقال  خشية  أطعمة  تــنــاول 
»كـــــورونـــــا«. هـــكـــذا، يـــتـــراجـــع الــطــلــب 
الــجــاهــزة، وتــعــود إلى  على الأطعمة 
المــوائــد أطعمة مــن »الــزمــن الجميل« 
كان النسيان قد طواها، ككبة العدس 
وكبة البطاطا والغمّة وغيرها مما لم 
يتعرف إليه الجيل الجديد، وغيرها 
من مأكولات »المخزون التراثي« التي 

تــقــوم أســاســا على الــحــبــوب، رغــم أن 
قت مع تحليق 

ّ
أسعار هذه أيضاً حل

سعر صرف الدولار.
يبقى  الــبــيــت  فــي  أي شـــيء  تحضير 
ــزاً. وتـــضـــم  ــ ــاهــ ــ ــه جــ ــ ــرائـ ــ ـــن شـ أوفــــــــر مــ
لائحة »الأوفــر« الكثير من المأكولات 
ــبــــل والـــصـــلـــصـــة والـــصـــعـــتـــر  ــتــ »المــ ـــ كــ
والمكدوس والمربيات وغيرها«، تقول 
ــدأت مــنــذ أربــعــة  ــ زيـــنـــة حــــرب الـــتـــي بـ
في  والجبنة  اللبنة  تحضير  أشــهــر 
البيت »لأن قالب الجبنة الصغير في 
المحال التجارية يكلف 18 ألفاً، وهو 
ر منه 

ّ
سعر سطل الحليب الذي أحض

أكثر من قالب جبنة«.
ــل الــتــوفــيــر،  ــرون لــــجــــأوا، مـــن أجــ ــ آخــ
ــرفــات المــنــازل أو 

ُ
الــى الــزراعــة على ش

أسطح الأبنية لتوفير »لقمة نظيفة 
فاطمة  تقول  ما  على  مكلفة«،  وغير 
شـــحـــادة الـــتـــي تـــؤمـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الأســاســيــة مــن الــخــضــر مــن الــزراعــة 
عـــلـــى ســـطـــح مـــنـــزلـــهـــا. غــــاء أســـعـــار 
الــــخــــضــــر يُـــــعـــــدّ الــــــدافــــــع الأســــاســــي 
لــلــزراعــة، »فـــبـــذور الــبــقــدونــس الــتــي 
يـــعـــادل ثــمــنــهــا ثــــاث ضـــمـــات تنتج 
ــشـــــريـــــن ضـــــــمـــــــة«، بــــحــــســــب عـــلـــي  عـــ
منزله  أمـــام  الأرض  زرع  الـــذي  الـــدر 
بـــقـــدونـــس وكـــزبـــرة ونـــعـــنـــاع وفــجــل 

وبــاذنــجــان، بعدما كــان قــد بــدأ ذلك 
عــلــى ســبــيــل »الــتــســلــيــة« مـــع بــدايــة 

الحجر المنزلي.
وخـــال فــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي أيــضــا، 
ــادت كـــــثـــــيـــــرات »الــــفــــرنــــيــــة«  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
و»الصاج« لصنع الخبز والحلويات 
»يوتيوب«  والمعجنات، مستعينات بـ
ما  في  والتجارب  الخبرات  وبتبادل 
مت 

ّ
عل  ،

ً
بينهن. سكينة شعيب، مثلا

صــديــقــاتــهــا تــحــضــيــر الــكــشــك، وهــي 
تعدّ بنفسها الدجاج المتبّل والمقبّلات 
ــلـــويـــات الــعــربــيــة والمــنــاقــيــش،  والـــحـ
»لأنني أخاف أن يلمس المنقوشة في 

الفرن مصاب بكورونا«.
فـــرصـــة، تلفت  تــهــديــد  كـــل  فـــي  ولأن 
ــم الـــنـــفـــس  ــلــ ــة فــــــي عــ ــيــ ــاصــ ــتــــصــ الاخــ
أن  إلــــــى  ــن  ــ ــديـ ــ الـ ــز  ــ عـ الــــعــــيــــادي رولا 
ــــل الـــجـــاهـــز، ســـواء  الإحـــجـــام عـــن الأكـ

لأسباب صحية أو اقتصادية، »أعاد 
تـــأطـــيـــر الـــعـــاقـــات الأســــريــــة وجــمــع 
ــد«. أضــف  ــ ــ ــائـــدة واحـ ــرة عــلــى مـ ــ الأســ
الى ذلك أن عبارة »تسلم يداك« التي 
الأولاد  أو  الــــزوج  مــن  الأمّ  تسمعها 
رته 

ّ
حض بــمــا  بــالإعــجــاب  مصحوبة 

عليها  إيجابية  نفسية  تأثيرات  لها 
تـــنـــعـــكـــس حـــتـــمـــا عـــلـــى بـــقـــيـــة أفــــــراد 

الأسرة«.

كــيــف بـــدأت قــصــة الــعــقــار؟ يـــروي ابــن 
الـــبـــلـــدة، مــتــري ســركــيــس، أن الأرض 
التي بني عليها المنتجع كانت لأحد 
»شـــخـــص  ــتـــون وبــــاعــــهــــا لــــ ــفـ ــاء كـ ــ ــنـ ــ أبـ
غريب عن الضيعة«. وقبل نحو ثلاثة 
أعوام، »لاحظنا أن هناك حركة ما في 
العقار لتشييد ما يشبه بناءً خشبياً. 
وعـــنـــدمـــا اســتــفــســرنــا، جــــاء الـــجـــواب 
بأن صاحب الأرض وشريكه يبنيان 
مزرعة للأحصنة خاصة بهما«. هنا، 
لكن، مع  الأهــالــي عن الأسئلة.  ف 

ّ
توق

 في 
ّ

الــوقــت، بــدأت »إجــر غريبة« تحل
ــار فــي نــاس عــم تجي  الضيعة، و»صـ
شوي شوي«، إلا أن ذلك لم يكن مبرراً 
لاســـتـــعـــادة الأســـئـــلـــة، وخــصــوصــا أن 

»الأرض أرضه«.
بــعــد ذلـــك، بـــدأ صــاحــب الأرض تغيير 
وجـــهـــتـــه، وصــــــارت مـــزرعـــة الأحــصــنــة 
واجهة لمشروع صار اسمه »سويزور« 
الصيف المــاضــي. يــقــول آخــر مــن أبناء 
البلدة إن صاحب الأرض جاء الصيف 
المــاضــي بــبــيــوت جــاهــزة، أعــطــى اثنين 
مــنــهــا لــلــبــلــديــة لــكــســب »الــــــودّ«، وأتــبــع 
»مــقــوّ«  ذلـــك أيــضــا بــتــزويــد الضيعة بـــ
كــهــربــائــي. بــعــد ذلـــك »الـــطـــعـــم«، حـــاول 
تشبه   »bungalows« أكـــــــواخٍ  تــشــيــيــد 
عملت  الــبــلــديــة  أن  إلا  »الــشــالــيــهــات«، 

من آل شاهين«.
فيما كــانــت كــفــتــون، الــصــيــف المــاضــي، 
تلملم آثار المجزرة التي ذهب ضحيتها 
رئيس  نجل  بينهم  أبنائها،  من  ثلاثة 
شاليهات  بثمانية  »فوجئنا  البلدية، 
بنيت في الأرض«، على ما يقول رئيس 
البلدية مايك فارس. ويضيف إن »أحداً 
كــل ما  لــم يعرف بهذا المخطط سابقاً. 
يــريــد  أن صـــاحـــب الأرض  نــعــرفــه  كــنــا 
إقــامــة مــزرعــة خــاصــة للأحصنة ونــال 

ترخيصاً على هذا الأساس«.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، رُفـــعـــت الــــى الــبــلــديــة 
ــــــع عــلــيــهــا مــعــظــم أهــالــي 

ّ
عــريــضــة »وق

ة قليلة، بعضها 
ّ
الضيعة، باستثناء قل

مستفيد من أصحاب المشروع، وآخرون 
ــع كــــهــــذه تـــطـــويـــراً  ــاريــ ــي مــــشــ ــ يــــــــرون فـ
للقرية«، على ما يقول أحد أبناء البلدة 
مــــن آل ســـركـــيـــس. ســـجّـــلـــت الــعــريــضــة 
مخالفتين قام بهما أصحاب المشروع، 
ــيّــد لــم يــــراع تصنيف 

ُ
الأولــــى أن مــا ش

المــنــطــقــة. فــالــعــقــار يــقــع ضــمــن »منطقة 
ارتفاقية مصنفة زراعية، يحدّد قانون 
الــبــنــاء عــامــل الاســتــثــمــار فــيــهــا بــــ %5 
فقط من مساحة العقار المملوك«، وهو 
مـــا لـــم يــلــتــزم بـــه أصـــحـــاب المــجــمــع. إذ 
عن  المشيّدة  الأبنية  مساحة  »فاضت« 
أهالي  ويسجّل  بها.  المسموح  النسبة 

الــبــلــدي، مخالفة  المجلس  كما  الــبــلــدة، 
لــوادي  المجمع  تتعلق بمحاذاة  أخــرى 
ــم ضــــرورة 

ّ
نــهــر الـــعـــصـــفـــور، »مــــا يــحــت

التأكد من أن المياه المبتذلة والنفايات 
ــن تــشــغــيــلــه لا تـــصـــل إلـــى  الـــنـــاتـــجـــة مــ
مجرى النهر «، بحسب نص الشكوى. 
وهو ما يرى الأهالي أنه واقع لا محالة 
ــــذي يــشــهــده المــجــمــع  مـــع »الـــنـــشـــاط« الـ
منذ فترة، حيث »السهرات والموسيقى 
الــصــاخــبــة الــتــي لا يـــراعـــي أصــحــابــهــا 
أنـــهـــم فـــي ضــيــعــة صـــغـــيـــرة، حــتــى في 
ما  على   ،»)lockdown( الإقــفــالات  أيـــام 
يــقــول ســعــد ســركــيــس، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
فــي إحـــدى الــلــيــالــي ذهـــب إلـــى صاحب 
: »بنرقص 

ً
قــائــا إليه  المنتجع وتــوجّــه 

ــــواب الـــــبـــــيـــــوت؟«. المــشــكــلــة  ــبـ ــ مـــعـــكـــن عـ
بــالــنــســبــة الــــى ســركــيــس لــيــســت فقط 
زراعــيــة، ولا ممارسة  أرض  فــي  البناء 
نشاط سياحي »مــن دون أخــذ موافقة 
ة 

ّ
مــن وزارة الــســيــاحــة«، وإنــمــا فــي »قل

»ليس  المطلوب  أن  إلــى  لافتاً  الهيبة«، 
إقفال المنتجع ولا قطع الأرزاق، وإنما 

الممارسة ضمن سقف القانون«.
الــكــورة، أحــال المجلس  إلــى قائمقامية 
الــبــلــدي الــشــكــوى، ثــم »جــلــنــا بــهــا على 
ــارس، إلا أن  الـــــــوزارات«، يــقــول مــايــك فــ
ــأت مـــن تــلــك الــجــهــات.  ــم يــ ــواب لـ ــ أي جـ
ناً مــن أن »أصحاب 

ّ
فــارس متيق وبــات 

المشروع مسنودون وإلهن ضهر. وكل 
من له علاقة بإمكانية البحث في تلك 
المــخــالــفــة مــاكــل مــن أصــحــاب المــشــروع 
)...( وكلو بيقبض«. حتى في الوزارات 
عــن  نــــســــأل  كـــنـــا  »عـــنـــدمـــا  والإدارات، 
الشكوى، كان الجواب مفهوماً: كورونا 
ومـــا فــي حــضــور مــا عــم فينا نــتــابــع«! 
رغـــم ذلـــك، يــســجّــل بــعــض أبــنــاء القرية 
»نقطة« على »الريّس« الذي »لم يتخذ 
قـــــراراً بــهــدم الأجــــــزاء المــخــالــفــة، مـــع أن 
القانون يعطيه هذا الحق«، ويسجلون 
»نقطة« أخرى على »لجنة المتابعة« من 
أهالي القرية لعدم متابعتها للدعوى، 
ــواء كــان  إذ »المـــفـــروض يــاحــقــوهــا، ســ

الرجل مسنوداً أو لا«.
ا، صاحب الأرض 

ّ
في وجه هؤلاء، لحن

ــرى. ولــئــن  ــ والمــــشــــروع، وجــهــة نــظــرٍ أخـ
كـــان يــقــرّ بـــأن المــشــروع بــنــي فــي »زون 
ــه يــتــمــســك بــمــا حصل  زراعــــــــي«، إلا أنــ
ــيـــــص وبـــــمـــــا مــنــحــه  ــ ــراخـ ــ عـــلـــيـــه مــــــن تـ
إيـــاه قــانــون تــســويــة المــخــالــفــات، إذ إن 
»المشروع سياحي بيئي، وقد حصلنا 
على ترخيص أول من اتحاد البلديات 
وتقدّمنا  بــه،  بدأنا  عندما  المنطقة  في 
إلى التنظيم المدني وحصلنا على أول 
موافقة، ثم حين أصدر المجلس النيابي 
قــانــونــا لــتــســويــة المـــخـــالـــفـــات، ســوّيــنــا 
المــالــيــة  فـــي وزارة  أوضـــاعـــنـــا ودفــعــنــا 
ــنــا فــــي الــتــنــظــيــم 

ّ
ــزال نــكــمــل مــلــف ــ ولا نــ

المدني«. يشير حنا الى أن المشروع زاد 
الى نحو  المنطقة  المثمرة في  الأشجار 
1000، وأضاف 100 شجرة زيتون إلى 
الـ 200 التي كانت موجودة. ويلفت إلى 
ألــف متر  أن »مساحة الأرض تبلغ 15 
ــاءات  ــشـ مــربــع لا تــتــعــدّى مــســاحــة الإنـ
»أننا  كما  فــقــط«.  فيها 600 متر مربع 
بـــعـــيـــدون عـــن مـــجـــرى نــهــر الــعــصــفــور 
نــحــو 800 مــتــر، ومـــع ذلـــك نــكــرّر المــيــاه 
المــبــتــذلــة ونــســتــخــدمــهــا لـــــريّ أشــجــار 
حنا،  إلــى  بالنسبة  يهمّ،  ما  الزيتون«. 
أن المشروع »خمس نجوم ورفع أسعار 

العقارات«!

»جريمة« ثانية في كفتون 

ة
ّ

منتجع سياحي في أرض زراعي

ردة في البقاع
ُ

تجارة الخ

عصابات تسرق مهنة الفقراء

ون يعودون إلى »الجذور«
ّ

اللبناني

الأكل البيتي »آمن«... و»أوفر«

رئيس البلدية: أصحاب 

المشروع »مسنودون 

و 
ّ
وإلهن ضهر... وكل

و بيقبض«!
ّ
آكل وكل

يأخذ بعض الأهالي 

س« أنه 
ّ
على »الري

لم يتخذ قراراً بهدم 

المخالفات رغم

أن القانون يعطيه

هذا الحق

منذ عامين، يواجه معظم أهالي بلدة كفتون في الكورة مشروعاً سياحياً أقيم على مساحة 15 ألف 

متر مربع، في منطقة مصنفة زراعية، في مخالفة واضحة لقانون البناء، وبالقرب من مجرى نهر العصفور في 

المنطقة. أصحاب المشروع يجنحون نحو خلاصة أخرى، وهي أن قيام المشروع في تلك الضيعة الصغيرة رفع 

د تفصيل!
ّ
أسعار العقارات فيها. أما المخالفات، فمجر

لبنانلبنان
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)عن صفحة المشروع على فيسبوك(

غ في مخفر
ّ
يبل

بعلبك ضمن نطاقه 

فقط عن أكثر من 8 

سرقات يومياً

)رامح حمية(

)رامح حمية(
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قضية

هو الرجل الأقوى في مدريد، 

ــاك رأي  ــا. وهــن ــ ــل فــي أوروبـ ب

واحد  الرقم  الرجل  إنه  يقول 

في كرة القدم حول العالم. 

بيريز،  فــلــورونــتــيــنــو  ــانــي  الإســب

كل  مــع  "الفيفا"  على  تــجــرأ 

ونفوذ  سلطة  من  تمثل  ما 

الإسباني  الرجل  العالم.  حــول 

لم  لكنه  جولة،  خسر  المحنك، 

يخسر الحرب بعد

ــبــــوع صـــاخـــب عـــاشـــتـــه كـــــرة الـــقـــدم  أســ
ــه  ــلــــى وجــ الــــعــــالمــــيــــة، والأوروبـــــــــيـــــــــة عــ
ــــال مــدريــد  ــــادي ريـ الــتــحــديــد. رئـــيـــس نـ
الإســبــانــي فــلــورونــتــيــنــو بــيــريــز تــمــرد 
على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 
كــمــا عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي "ويـــفـــا"، 
ــان قـــريـــبـــا مــــن قـــلـــب الـــطـــاولـــة عــلــى  ــ وكــ
الــجــمــيــع، لـــو أن هــذيــن الاتـــحـــاديـــن لم 
اللاعبين  وتهديد  السياسة،  الى  يلجآ 
ــــل إيــــقــــاف خــطــة  بــمــســتــقــبــلــهــم، مــــن أجـ

الرجل. 
بـــيـــريـــز مـــــع أحــــــد عـــشـــر نـــــاديـــــا غـــيـــره 
هــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وآرســــنــــال 
ــنــــهــــام ومــانــشــســتــر  وتـــشـــلـــســـي وتــــوتــ
سيتي وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو 
ميلان  سي  وإي  ميلانو  وإنتر  مدريد 
ويوفنتوس، أعلنوا عن تأسيس بطولة 
يــشــارك   »Super League« هــي  جــديــدة 
فيها 20 نادياً أوروبياً، إلا أن الضغوط 
التراجع،  الأخــرى على  الأندية  أجبرت 
ليبقى رئيس نادي ريال مدريد وحده 
في  السياسية  الضغوط  الــســاحــة.  فــي 
إنكلترا أجبرت الأندية الانكليزية على 
ــذاراً،  ــتـ الـــتـــراجـــع، حــتــى إنــهــا قــدمــت اعـ
وكذلك فعلت أندية إيطاليا، باستثناء 
الــذي  بيريز،  فلورونتينو  يوفنتوس. 
فــي  الأول  ــارات  ــقــ ــعــ الــ بـــرجـــل  يـــوصـــف 
مدريد، لم يخف ولم يتراجع، وأكد أنه 
مـــاض فـــي خــطــتــه لــتــأســيــس الـــ"ســوبــر 
لـــيـــغ"، مــصــمــمــا عــلــى كــســب المـــزيـــد من 

الأموال، التي تحرمه إياها الفيفا.
ــد أن مــــشــــروع المـــســـابـــقـــة لــم  ــ بـــيـــريـــز أكـ
ــمّــــد" فـــقـــط. وفـــي  يـــفـــشـــل، بــــل هــــو "مــــجــ
حديث إعلامي قال الرجل، إن "المشروع 

ــمّـــد. مــنــظــمــة الــــــــدوري الـــســـوبـــر لا  مـــجـ
تــزال مــوجــودة"، مــؤكــداً أن "يوفنتوس 
ومــيــان لــم يــغــادرا. نحن جميعاً معاً، 
ــــب الــــرجــــل بــعــيــداً،  ــل". ذهـ ــمـ ــعـ نــفــكــر ونـ
أن يوفنتوس معه في المشروع  مؤكداً 
ــال  ــم يـــخـــف رئـــيـــس ريــ ــــرج.  لــ ــــخـ ولـــــم يـ
مـــدريـــد انـــزعـــاجـــه مـــن رد الــفــعــل حــول 
ــم أشــــاهــــد عــدائــيــة  ــ ــروع، وقــــــال "لـ ــ ــشـ ــ المـ
مــمــاثــلــة قـــط مـــن قــبــل رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم )ويــفــا( ورؤســاء 
إسبانيا.  )الأوروبـــيـــة( مثل  الــبــطــولات 
بــدا الأمـــر كــأنــه شــيء منظم. بــدا الأمــر 
ــدم، وكــأنــنــا  ــقـ كــأنــنــا أردنـــــا قــتــل كــــرة الـ
كنا  بينما  ذريـــة،  قنبلة  للتو  أسقطنا 

نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم".
بل  ليست جديدة،  ليغ"  الـ"سوبر  فكرة 
هـــي بــــدأت فـــي أواخـــــر الـــقـــرن المــاضــي، 
ــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــه وأحـ ــفـــسـ ــيــــريــــز نـ وعــــــــاد بــ
الــعــام 2009. ولــكــن مــع اشــتــداد الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة بفعل تــداعــيــات فــيــروس 
كــــورونــــا، ورفــــض الاتـــحـــاديـــن الــدولــي 
والأوروبي لكرة القدم تقديم مساعدات 
إضــافــيــة لــأنــديــة، خــاصــة الكبيرة في 
أوروبـــــا، قـــرر بــيــريــز وشـــركـــاه، خاصة 
رئيس نادي يوفنتوس أندريا انييلي، 
التي من شأنها  إطــاق هــذه المسابقة، 

در المزيد من الأموال للأندية.
لا  و"الويفا"  "الفيفا"  أن  تعتبر  الأنــديــة 
ــدات المـــطـــلـــوبـــة، حتى  ــاعـ يـــقـــدمـــان المـــسـ
ــذا الأمــر  ــا، وهـ ــ فــي دوري أبــطــال أوروبـ
بـــات يــضــع الأنـــديـــة تــحــت عــجــز كبير، 
ــــب  ــا تــتــحــمــل كــلــفــة رواتـ ــهـ وخــــاصــــة أنـ
الــاعــبــن الــخــيــالــيــة، وتــأهــيــل المــاعــب، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــصـــاريـــف 
الأخرى، وأهمها الأكاديميات وملاعب 

التدريب. 

مــصــاريــف الأنــديــة بــاتــت هــائــلــة، لذلك 
هـــي تــبــحــث عـــن إقـــامـــة بــطــولــة خــاصــة 
بــهــا، تــكــون لــهــا كــامــل أربــاحــهــا. لذلك 
فإن فكرة السوبر ليغ بدأت بأن كل ناد 
يشارك فيها، يحصل على حوالى 300 
المباريات  أن تكون  يــورو، على  مليون 
ــبــــوع، وبــالــتــالــي لا  فـــي مــنــتــصــف الأســ
تتأثر مــبــاريــات الـــدوريـــات. الاتــحــادان 
ــا الــفــكــرة،  الــــدولــــي والأوروبــــــــي عـــارضـ
وحــركــا الــســيــاســة والــجــمــاهــيــر، تحت 
الرياضة،  تقتل  ليغ  السوبر  أن  عنوان 
ولــكــن الاتــــحــــادان تــنــاســيــا أنــهــمــا، عن 
قصد أو غير قصد، يسهمان في تغيير 
للأغنياء  وتحويلها  الرياضة،  صــورة 
فـــقـــط، عــبــر عـــقـــود الـــرعـــايـــة والــحــقــوق 

الحصرية وغيرها.
ما هو مهم الآن أن بيريز لم يستسلم. 
الرجل الذي يعمل في الإدارة والعقارات 
والإعــــانــــات، جــمــع ثــــورة وصــلــت الــى 
أكثر من ملياري دولار عام 2015، كما 
 فــي السياسية عبر 

ً
أن لــه بــاعــا طــويــا

الــعــمــل فـــي مــجــلــس مــديــنــة الــعــاصــمــة 
مدريد لسنوات طويلة. 

لــم يستسلم، وهــو مصمم على  بيريز 
ــاح الــتــي يعتبرها مــن حقه.  أخــذ الأربــ
ســـيـــعـــود رئـــيـــس نــــــادي ريــــــال مـــدريـــد 

بخطة جديدة. الحرب لم تنته بعد...
)الأخبار(

فلورنتينو بيريز يخسر جولة... الحرب مستمرة

يعمل بيريز في السياسية والرياضة والإعلانات والعقارات )ا ف ب(

الضغوط السياسية 

أجبرت بعض الأندية 

على التراجع خاصة 

في إنكلترا

هاري كاين يتحضر للنهائي
أعـــرب المــــدرب المــوقــت لــنــادي تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي 
أمــلــه فــي أن يتعافى مهاجم  ــان مــايــســون عــن  رايـ
ــذي يـــعـــانـــي مــــن إصـــابـــة  ــ ــ ــن ال ــايـ ــاري كـ ــ الـــفـــريـــق هــ
مانشستر  لمواجهة  المناسب  الوقت  في  بالكاحل، 
المقبل  الأحــد  يــوم  الرابطة  سيتي في نهائي كــأس 

)18:30 بتوقيت بيروت(.
الفريق لإصــابــة فــي كاحله  وتــعــرّض كاين هــداف 
ــي نــهــايــة  ــد إيـــفـــرتـــون فـ ــبــــاراة فــريــقــه ضـ خــــال مــ
الأسبوع الماضي، آخر مباراة تحت قيادة البرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو قــبــل إقــالــتــه، وغـــاب عــن المــبــاراة 
التي فاز فيها توتنهام بشكل مثير الأربعاء على 
ساوثمبتون )2-1(. وقال مايسون بعد الفوز على 
بأخذ  فقط  الأمــر  يتعلق  هــاري  »مــع  ساوثمبتون: 
كــل يــوم كما هــو. نحن نعلم أنــه يفعل كــل مــا في 
وسعه للعودة إلى الملعب«. وأضاف »يوم الأربعاء 
الأسبوع  نهاية  بحلول  نأمل  ولكن  هناك،  يكن  لم 
المزيد عن ذلــك«. وفوز توتنهام الأخير،  أن نعرف 
أتاح له فرصة البقاء في السباق إلى حجز بطاقة 
بفارق  المقبل،  الموسم  أوروبــا  أبطال  لــدوري  تأهل 
الــرابــع مع  المــركــز  نقطتين عــن تشيلسي صــاحــب 

مباراة أقل.
المباراة  ورغم ذلك، فإن مايسون مسرور لخوض 
ــد حـــامـــل الـــلـــقـــب ومــتــصــدر  الـــنـــهـــائـــيـــة الأحــــــد ضــ
مــبــاراة كبيرة مثل  وقــال: »عندما تدخل  الـــدوري. 
يوم الأحد، فمن الأفضل دائماً أن تخوضها وأنت 

آت من فوز«.

نصف نهائي دوري الأبطال

في موعده
ــقـــدم »ويـــفـــا«  أعـــلـــن رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـ
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن مباريات الدور نصف 
النهائي في دوري أبطال أوروبا المقررة إقامتها الأسبوع 
المقبل، غير مهددة، وذلك بعد يومين من إطلاق مشروع 
الــدوري السوبر الــذي باء بالفشل. وقــال تشيفرين في 
السلوفينية، إن  تــي فــي«  مقابلة مطولة مــع قناة »بــوب 
»هناك فرصة ضئيلة نسبياً ألا تقام المباريات، لكن في 
المستقبل ستكون الأمور مختلفة«. وأوضح أن »المفتاح 
هــو أن المــوســم قــد بــدأ بالفعل. إذا ألغينا الــلــقــاءات، فإن 
القنوات التلفزيونية ستطالب بتعويض«. وكان ويفا قد 
ة 

ّ
أشار سابقاً إلى إمكانية استبعاد الأندية الـ12 المنشق

والمـــؤســـســـة لـــلـــدوري الــســوبــر مـــن المــنــافــســات المحلية 
الأخير  المربع  تنافس حالياً في  والقارية، وبينها ثلاثة 
بدوري الأبطال: مانشستر سيتي وتشلسي )إنكلترا(، 
وريال مدريد )إسبانيا(. ومن المقرر أن يستضيف ريال 

مدريد تشلسي الثلاثاء في الدور نصف النهائي، فيما 
يسافر سيتي إلى باريس لمواجهة سان جرمان الأربعاء.

سقط سيكسرز
ُ
صنر ي

وفوز مهم لتورونتو
فينيكس  فريقه  ليقود  نقطة   28 بــول  كــريــس  ســجّــل 
سفنتي  فــيــادلــفــيــا  عــلــى   )113-116( لــلــفــوز  صــنــز 
بكرة  للمحترفين  الأمــيــركــي  ــــدوري  الـ فــي  ســيــكــســرز 
الدخول  الأخيرة  إمبيد  كــرة جويل  أبــت  بعدما  السلة، 

في السلة باللحظات الأخيرة.
الثماني،  بــول وتمريراته  إلــى كل نقاط  واحــتــاج صنر 
بما في ذلك رمياته الحرة الأخيرة، لأن تسديدة إمبيد 
باللوح  ارتطمت  الملعب،  بيد واحــدة من قبل منتصف 
الخلفي ثم ارتدت من حافتي السلة الأمامية والخلفية 
قبل أن تسقط بعيداً مع انتهاء الوقت. وأضاف ديفين 
أفضل مدافعين في  بــول  ليصبح مع  نقطة،  بوكر 19 
الدوري الأميركي الموسم الحالي، ما يمنح صنز المزيج 
الصحيح من الشباب والخبرة. وتحسن أداء فينيكس 
المــوســم الحالي مــع 42 انــتــصــاراً و16 خــســارة، وبــات 

يحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية.
وفي مباراة أخــرى، سجل باسكال سياكام 27 نقطة 
تورونتو  ليتفوق  مــرتــدة،  كــرات  تسع  على  واستحوذ 
رابتورز على بروكلين نتس )114-103(، ويحقق فوزه 
نقطة  إيرفينغ 28  التوالي. وسجل كايري  الرابع على 
و11 كرة مرتدة وثماني تمريرات حاسمة لنتس، فيما 
كــان لزميله بــروس بـــراون 21 نقطة و14 كــرة مرتدة 

.
ً

بعد دخوله بديلا

حول العالم

اليوم 2021/04/23

¶ الدوري الإنكليزي
- آرسنال x إيفرتون 22:00

¶ الدوري الفرنسي
- ستاد ريمس x مارسيليا 22:00

السبت 2021/04/24

¶ الدوري الإنكليزي
- ليفربول x نيوكاسل 14:30
- وستهام x تشيلسي 19:30

¶ الدوري الإسباني
- ريال مدريد x ريال بيتيس 22:00

¶ الدوري الألماني
- فولفسبورغ x بروسيا دورتموند 

16:30
- ماينز x بايرن ميونيخ 16:30

¶ الدوري الفرنسي
- ميتز x باريس سان جيرمان 18:00

الأحد 2021/04/25

¶ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية
- مانشستر سيتي x توتنهام 18:30

¶ الدوري الإنكليزي
- ليدز يونايتد x مانشستر يونايتد	

16:00
¶ الدوري الإسباني

- فياريال x برشلونة 17:15
- اتليتيك بيلباو x أتيليتكو مدريد 

22:00
¶ الدوري الإيطالي

- فيورنتينا x يوفنتوس 16:00
- انتر ميلانو x هيلاس فيرونا 16:00

- كالياري x روما 19:00

أبرز مباريات الأسبوع
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»كلاسيكو الحسم« 

بين الأنصار والنجمة 

بعد ظهر السبت 

)الساعة 15:40 

بتوقيت بيروت( 

سيكون محطة 

تاريخية جديدة في 

الدوري اللبناني 

لكرة القدم، وأيضاً 

في تاريخ لقاءات 

الفريقين. مواجهة 

عة 
ّ

قاسية متوق

ومتوترة قبل 

بدايتها، فالضغط 

يبدو كبيراً على 

الفريقين، وفروقات 

ة بسيطة 
ّ

فني

ستفصل بينهما

في الاسبوع الخامس والأخير للدورة 
وَل لموسم 2021 ـ 

ُ
السداسية للأندية الأ

2020، سيكون هناك ثلاث مواجهات. 
بلقاء  الجمعة  اليوم  المرحلة  وتفتتح 
شباب الساحل مع الصفاء الذي يُلعب 
منطقة  في  العهد  نادي  ملعب  على 
بتوقيت   16:00 )الساعة  الأوزاعي، 
ذاته  الوقت  في  يلتقي  فيما  بيروت(، 
العهد،  نادي  مع  عاليه  الأهلي  الإخاء 
على ملعب بحمدون. ويوم غد السبت 
مجمع  الى  موجهة  الانظار  ستكون 
جونيه  في  شهاب  فؤاد  الرئيس 
والأنصار  النجمة  مباراة  لمتابعة 

)الساعة 15:40 بتوقيت بيروت(.

المرحلة الختامية تنطلق اليوم

سبوت لايت

م
ّ
شربل كري

هو الختام الافضل للدوري اللبناني. 
ــذا المــــوســــم وجــهــا  ــ أفـــضـــل فـــريـــقـــن هـ
ــيـــكـــون الـــفـــائـــز  ـــل سـ ــــضــ لــــوجــــه، والافـ
باللقب العتيد في موسمٍ صعب على 
الــجــمــيــع، وعــلــى الأنـــصـــار والــنــجــمــة 

على وجه التحديد.
هذا "الكلاسيكو الحاسم" ليس الأول 
إذ سبق  اللبنانية،  الكرة  قطبي  بين 
في  نهائية"  "مــواجــهــة  فــي  التقيا  أن 
)حــزيــران   2005-2004 مــوســم  خــتــام 
ذهـــابـــا(   0-0(  2-2 فـــتـــعـــادلا   ،)2005
لــيــفــوز الــنــجــمــة بــلــقــب الــبــطــل )جــمــع 
من  كبير  بــفــارق  عـــامـــذاك(  نقطة   44
الاهــــــداف بــعــد تــســاويــهــمــا فـــي عــدد 

النقاط.
اما المواجهة الثانية الحاسمة فكانت 
في أيار 2006، فتعادلا ايضاً 2-2 )فاز 

كان  اللقب  لكن   ،)0-1 ذهــابــا  النجمة 
هــذه المــرّة من نصيب الانــصــار الذي 

جمع 47 نقطة مقابل 44 للنجمة.
ــتــــي كـــان  ــثـــة الــ ــالـ ــثـ ــة الـ ــهــ لـــكـــن المــــواجــ
 ،

ً
بــإمــكــانــهــا ان تــتــوّج احــدهــمــا بــطــا

فقد خرج منها الطرفان بخيبة أمل، 
إذ إن مــبــاراتــهــمــا فـــي خــتــام مــوســم 
انتهت   )2008 )حــزيــران   2008-2007
لكن   ،)1-1( بــالــتــعــادل  جـــديـــدة  مــــرة 
فــوز العهد على التضامن صــور )2-

1( في الوقت عينه، منح العهداويين 
تقدّمهم على  نقطة بعد  بـ 49  اللقب 
ــــن والـــنـــجـــمـــاويـــن عــلــى  ــاريـ ــ ــــصـ الانـ

التوالي بفارق نقطةٍ واحدة فقط.

الأنصار بثوب البطل

ــل يــصــبــغ  ــكــ ــم والــ ــة المــــوســ ــدايــ مـــنـــذ بــ
الانصار بثوب البطل. هذا الامر كان 
الــفــريــق  الـــى حــشــد  بــالــنــظــر  منطقياً 

ــن الـــنـــجـــوم  ــ ــر مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ ــــضــ الأخــ
الــحــال  ــبــن بطبيعة 

َ
المــطــال المــحــلــيــن 

بالفوز بالدوري ولا شيء سواه. كل 
هذا ترك ضغطاً على الانصار تسبّب 
بلا شك في تذبذب أدائــه بين مباراةٍ 
ــم كــل شــــيء، ارتــقــى  وأخـــــرى. لــكــن رغـ
الانــصــاريــون الـــى مــســتــوى التحدي 
لقاء  البطولة قبل  وتــصــدّروا ترتيب 

القمة الاخيرة.
صــحــيــحٌ ان بــعــض المـــشـــاكـــل الــفــنــيــة 
ــهـــرت عــلــى  الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة ظـ
الانصار في فتراتٍ مختلفة، لكن في 
حال فاز الفريق باللقب، فإنه سيكون 
ــتـــاج عـــمـــلٍ دؤوب  لــقــبــا مــســتــحــقــا ونـ
ومــتــواصــل للتطوير وتــأمــن كــل ما 
الــذي وضعته  الــهــدف  يلزم لتحقيق 
أكثر  منذ  أمامها  الانصارية  الادارة 
مـــن مـــوســـم، فـــكـــان اســـتـــقـــدام المــــدرب 
الالماني روبرت جاسبرت في المراحل 

الاخيرة خير دليل على هذه المقولة.
تــتــوقــف عند  ــور لا  ــ والأكــــيــــد أن الامــ
ــبـــرت وحـــــــده، والـــــــذي بــــا شــك  جـــاسـ
إن  إذ  كبيرة،  إيجابية   

ً
إضــافــة ل 

ّ
يمث

الانصار يملك كل الامكانات للخروج 
ه بالتعادل، وبالتالي حسم الامور 

ّ
أقل

لمصلحته، ولو أنه سقط ذهاباً )1 – 
2( أمام غريمه التقليدي.

قــوة الأنــصــار الــتــي يمكن ان تعطيه 
الافــضــلــيــة تكمن فــي جــانــبــن: الأول 
هو في الخبرة التي يتمتع بها معظم 
ــرّوا في  لاعــبــيــه الاســاســيــن الــذيــن مــ
ظرفٍ ضاغطٍ مماثل. وهذه المسألة لا 
شك في أنه يتفوّق فيها على النجمة 
الـــذي يملك عـــدداً أكــبــر مــن اللاعبين 
الـــشـــبـــان الــــذيــــن لــــم يـــخـــتـــبـــروا هـــذه 
التجربة سابقاً، وبالتالي فإن معرفة 
نــجــوم الانـــصـــار كيفية الــتــعــامــل مع 

اللقاء ستكون مفصلية.
ــي فـــــهـــــو فـــي  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــب ال ــ ــانــ ــ ــجــ ــ أمـــــــــا الــ
الامــكــانــات الــفــرديــة لــهــؤلاء الــنــجــوم 
الــفــارق في  بإمكانهم صناعة  الــذيــن 

أي لحظة وفي مواجهة أي ظرفٍ كان. 
نجم  بــقــوة  يترجمها  النقطة  ــذه  وهـ
الــفــريــق حــســن مــعــتــوق الــــذي ارتــقــى 
التحدي والمطلوب منه  الى مستوى 

مــنــذ قـــدومـــه الــــى الـــفـــريـــق الاخـــضـــر، 
فتصدّر لائحة ترتيب الهدافين بـ 14 
هـــدفـــا. مــعــتــوق هـــو بـــا شـــك المــفــتــاح 
الأهم في التشكيلة الانصارية في كل 
مرّة يسعى فيها الفريق الى تحقيق 
أو  إنه بلمحة فنية  إذ  انتصار مهم، 
الامــور  إنهاء  يمكنه  متقنة  تسديدة 

على ارض الملعب.
كما يــبــرز جــانــبٌ مهم وهــو خــيــارات 
المفاتيح  لإيقاف  للمباراة  جاسبرت 
الــنــجــمــاويــة، وهــــي مــســألــة ســيــكــون 
عــلــى الالمـــانـــي الــتــعــامــل مــعــهــا بــدقــة 
وحذر، من خلال معرفته العميقة لما 
يمكن ان يقدّمه كل لاعــب في مباراة 
"دربــــــي" مـــن هــــذا الـــنـــوع، وهــــو الـــذي 
لتسلم  لبنان  الــى  قــد حضر  لــم يكن 

الانصار قبل مباراة الذهاب.

النجمة بشخصية قوية

الأنــصــار  أن  مــن يعتقد  لــكــن مخطئ 
يــتــفــوّق عــلــى الــنــجــمــة فـــي كـــل شـــيء، 
تقدّمه  مــن  أنــه سيستفيد حصراً  أو 
عــلــيــه عـــلـــى لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
ــه. فـــهـــذا  ــتـ ــلـــحـ لـــيـــنـــهـــي الامــــــــــور لمـــصـ
من  كثيرون  استبعده  الــذي  النجمة 
دائــــــــرة المـــرشـــحـــن لــلــمــنــافــســة عــلــى 
نفسه  ووضـــع  العكس،  أثــبــت  اللقب، 
ــــوي لـــلـــخـــروج مــتــوّجــا  فــــي مــــوقــــفٍ قـ
أيضاً  سيستحقه  لــقــبٌ  وهــو  كبطل، 
 

َّ
لكونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق

الـــدوري، لا بل إنه  طعم الهزيمة في 
المــبــاشــر في  تمكّن مــن هــزم منافسه 

المواجهة الاولى بينهما.
قــوة النجمة تكمن في الــتــوازن الذي 
بــن لاعبي  الخليط  مــن خــال  خلقه 
ة 

ّ
كف ترجيح  يمكنهم  الــذيــن  الــخــبــرة 

ــاراة وبـــن مــجــمــوعــة الــشــبــان  ــبـ أي مـ
المتحمسين لتحقيق إنجازٍ بقميص 
الشق  لكن  الــعــريــق.  الشعبي  الفريق 
ى ضربة مؤلمة بتأكيد غياب 

ّ
الاول تلق

المهاجم محمد غدار بسبب الاصابة 

التي تعرّض لها في اللقاء امام الإخاء 
الاهلي عاليه الاحد الماضي. خسارة 
آخر  اي لاعــب  غـــدار ليست كخسارة 
في مباراةٍ من هذا النوع، لا لأنه فقط 
بل  مميزة،  تهديفية  قـــدرات  صاحب 
لأن المدير الفني موسى حجيج كان 
بـــحـــاجـــةٍ الــــى خــبــرتــه ومــعــرفــتــه في 
الــدفــاع  كيفية وضــع الــضــغــوط على 
الــنــجــمــاوي، وايـــضـــا لإدراكـــــه كيفية 
تــوجــيــه الــاعــبــن الــشــبــان المحيطين 

به للخروج بالنتيجة الافضل.
كل هذا يمكن تعويضه الى حدٍّ كبير 
مـــن خــــال شــخــصــيــة فـــريـــق الــنــجــمــة 
الممزوجة بالمواهب والاصـــرار، وهي 
"النبيذي"  الفريق  توليفة جعلت من 
ــواجــــهــــة اي  ــلــــى مــ صــــاحــــب قــــــــدرة عــ
ظرف شائك على غــرار تلك الظروف 
التي  التي عاشها بسبب الاصــابــات 
غــيّــبــت بــعــض لاعــبــيــه او الايــقــافــات 
ــا. كــمــا ان هــذه  الـــتـــي أبــعــدتــهــم ايـــضـ
الشخصية القوية جعلت من النجمة 
ــهـــاب أي مـــنـــافـــس، حــتــى  فـــريـــقـــا لا يـ
اولــئــك الــذيــن عــانــت الــفــرق المنافسة 
الاخرى للتسجيل في مرماهم، فكان 
النجمة جاهزاً لتحقيق نتائج لافتة 
بــفــعــل مــقــاربــتــه الــهــجــومــيــة الـــتـــي لا 
ــد عــلــى غـــرار  ــ تــرتــكــز عــلــى نـــجـــمٍ واحـ
ــحّ الــتــعــبــيــر، بــل الــى  الانـــصـــار اذا صـ
ــاب  ــــن الــــاعــــبــــن أصـــحـ ــةٍ مـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ

القدرات التهديفية الجيّدة.
الأنصار أو النجمة؟ هو السؤال الذي 
يشغل الـــرأي الــعــام الــكــروي ويشعل 
الـــــشـــــارع بـــــن جــــمــــهــــوري الـــفـــريـــقـــن 
الغائبين هذه المرّة عن العرس الكبير، 
الذي ستكتمل فصوله بتتويج احد 
 لموسمٍ 

ً
قطبي بيروت "عريساً" جميلا

جميل في المنافسة، وفي تخطي كل 
تلك الظروف الصعبة التي يعيشها 
لـــبـــنـــان عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، 
ليكون الانتصار النهائي لكرة القدم 

اللبنانية قبل اي طرفٍ آخر.

»كلاسيكو الحسم«: محطة تاريخية جيدة للكرة  اللبنانية

للمرة الرابعة يلتقي 

الأنصار والنجمة في 

مواجهة ختامية 

حاسمة على لقب بطل 

الدوري اللبناني

فاز النجمة على الأنصار 

في مباراة الذهاب 

بهدفين لواحد )طلال 

سلمان(
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المجموعة  هـــذه  يــؤكّــد خــطــر  مــقــالًا مشابهاً 
العالمية التي باتت تستحوذ على البيانات 
وميولهم  مستخدميها  لجميع  الشخصية 
مــا يتعلق بحياتهم  كــل  فــي  وســلــوكــيــاتــهــم 
ــيـــك عــــن الـــتـــهـــرب  الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، نـــاهـ
الشركات  التي تستفيد منه هذه  الضريبي 
الضخمة في أصقاع الأرض كافة، لا سيما 
بعدما باتت تشكل كتلة مالية ضخمة جداً.

باختصار، المعلومات هي »النفط الجديد«، 
مــراكــز تجميع  فــي  ويــخــزنــهــا  يمتلكها  مــن 
الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى والـــشـــامـــلـــة ويــحــلــلــهــا 
القوة  يمتلك  الاصطناعي،  الــذكــاء  بواسطة 
والتأثير. وما زالت الشركات الأميركية هي 
الأكثر احتكاراً وهيمنة على هذه المعطيات 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة. لــكــن مــع تــطــور نظام 
من  تخرج  الصين  بــدأت  القطبية  التعددية 
هذه القبضة، وروسيا وغيرها على الطريق 
من خلال إيجاد بدائل عن النمط الأميركي 

السائد.

م بتقنيات التجسس
ّ

ثانياً: »إسرائيل« تتحك

»إسرائيل« فهمت باكراً لعبة حرب تجميع 
الفضاء  فــي   )Big Data( الكبرى  المعلومات 
ــــى الــصــهــايــنــة  ــة إلــ ــافــ الـــســـيـــبـــرانـــي. بــــالإضــ
المـــوزعـــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وأوروبـــــــــا وروســــيــــا الـــقـــابـــضـــن عـــلـــى المــــال 
والــســلــطــة والإعــــــــام، تــحــولــت »إســـرائـــيـــل« 
ــرة إلــــى واحـــــة عــالمــيــة  ــيــ خــــال الـــعـــقـــود الأخــ
الـــنـــاشـــئـــة، لا سيما  الـــشـــركـــات  لاســتــقــطــاب 
تلك المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات 
ــات المــــتــــطــــورة، ومـــنـــهـــا بـــرامـــج  ــيـ ــجـ ــرمـ ــبـ والـ
ــــس الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وبـــــاتـــــت تــبــيــع  الــــتــــجــــسُّ
مــنــتــجــاتــهــا بــأغــلــى الأســـعـــار إلــــى الأنــظــمــة 
ب 

ّ
ــاب، وتعق ــ الإرهـ مــحــاربــة  الــعــالمــيــة بحجة 

المعارضين والتخلص منهم. 
المتفوقين من  يتم توجيه  ومنذ ثلاثة عقود، 
المــجــنــديــن الإســرائــيــلــيــن لــلــعــمــل فـــي وحـــدة 
تطوير  يــتــعــلــمــون  بــحــيــث   ،8200 المـــخـــابـــرات 
ــات الــقــرصــنــة  ــيـ ــرمـــجـ الأســـلـــحـــة الـــرقـــمـــيـــة وبـ
الإلــكــتــرونــيــة. يــتــبــوأ خــريــجــو هــــذه الــوحــدة 
مناصب عليا في شركات المراقبة والتجسس 
ــة، ومــنــهــم  ــيــ ــالمــ ــة أمـــنـــيـــة عــ ــ ــغـ ــ ــهـــم أدمـ ــفـ بـــوصـ
اسة  الحسَّ المعلومات  في جمع  متخصصون 
مــن شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــعــربــيــة 

وتحليلها والاستفادة من نتائجها.
التي تحكم  العربية  الأنظمة  أخــرى  من جهة 
أكــثــر مــن 365 مــلــيــون إنــســان وتــمــلــك ثـــروات 
طبيعية ومالية خيالية، لا قيمة علمية وازنة 

لها في سوق إنتاج المعرفة.
منتجو المــعــرفــة ومــالــكــوهــا أصــبــحــوا حــكّــام 
الـــعـــالـــم الــــجــــدد، أمــــا مــســتــهــلــكــو المـــعـــرفـــة هــم 

العبيد الجدد.

ثالثاً: مستقبل الخصوصية على الإنترنت

ــلـــومـــات،  ــادة فــــي قــــطــــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـ ــ ــ قـ
رون من الانتهاكات 

ّ
وخاصة في أوروبا، يحذ

التي ترتكبها البوابات التي فقدت ثقة عامة 
بيانات  التي تتاجر في  الشركات  الناس في 
»الــحــق  متجاهلة  الشخصية  مستخدميها 
فــي الــخــصــوصــيــة«، وحــريــة احــتــفــاظ كــل فرد 
بالسيطرة على تلك اللمحات من حياته على 
للنقل  قابلة  تكون  أن  يجب  والتي  الإنترنت، 

عبر البوابات المتنوعة.

رابعاً: الأخبار الكاذبة وأزمة الحقيقة

 في كتاب جــورج أورويــل »نظرة إلى الحرب 
ــــرى أن  الإســـبـــانـــيـــة«، يـــشـــرح المــــؤلــــف كـــيـــف يـ
»التاريخ توقف في عام 1936«، لأنه اكتشف 
لا  »تــقــاريــر صحافية  مــرة  إسبانيا لأول  فــي 
شعر  وهناك  بالحقائق«.  علاقة  أيــة  تربطها 
ــأن »مـــفـــهـــوم الــحــقــيــقــة المـــوضـــوعـــيـــة« الـــذي  بــ

سركيس أبو زيد *

تـــعـــرفـــنـــا تـــاريـــخـــيـــا عـــلـــى مـــعـــادلـــة »مــــيــــزان 
ــيـــث الأقــــــــوى هــــو الأقــــــــدر عــلــى  ــــوى«، حـ ــقــ ــ ــ ال
إدخـــال  الــيــوم فيجب  أمـــا  التسلط والــحــكــم. 
ــنـــي«، أو اخــتــصــار  ــزمـ مـــعـــادلـــة »الــــتــــوازن الـ
ــــرع فـــي امـــتـــاك المــعــلــومــات  الـــوقـــت لأن الأسـ
ووســائــل المعرفة والإنــتــاج، هــو الأقــدر على 
تحولت  وهــكــذا  والــتــأثــيــر.  بالفعل  التحكم 
ــــروب الــكــاســيــكــيــة إلـــــى حـــــرب نــاعــمــة  ــــحـ الـ
تــســتــغــل الإعــــــام بــشــكــل أســـاســـي مـــن أجــل 
الفوضى  لفرض  والإنــســان  المجتمع  تدمير 

والهيمنة والتفاهة.
دخــــل الـــعـــالـــم مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــطــور 
التقني، خاصة في ميدان الإعلام والاتصال. 
ت أجهزة جديدة متعددة الاختصاصات: 

ّ
حل

الأجهزة  مكان  وهــاتــف،  وإنترنت  تلفزيون 
ــعـــدات  ــروج المـ ــ ــــى خــ ــــؤدي إلـ المــــعــــروفــــة، مــــا يــ
أجهزة  إلــى  لتنضم  الــســوق،  مــن  التقليدية 

التلكس والآلة الكاتبة القديمة، إلخ...
ــــب  ــيـ ــ ــرقـ ــ مــــــــع الإعـــــــــــــــام الــــــجــــــديــــــد يــــــــــــزول الـ
 
ً
والــصــحــافــي: لــقــد أصــبــح المــتــلــقــي مــراســا

مـــن دون وســـيـــط. وتـــحـــول الــصــحــافــي إلــى 
شخصاً  أصبحا  والمتلقي  المرسل  »مـــدّون«. 
واحـــداً يتفاعل ويــتــواصــل بــحــريــة وشــراكــة 
متوفرة  شبكة  أصــبــح  والــوســيــط  مفتوحة. 
لــكــل فـــرد وهـــي وســيــلــة ســهــلــة المــنــال وغــيــر 

مكلفة.
إنه العصر الجديد، عصر ما بعد »الصورة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« الــــتــــي لـــعـــبـــت ســـابـــقـــا الــــــدور 
السوفياتي،  المعسكر  انهيار  في  الأســاســي 
فــي »ربيع  الــيــوم دوراً أساسياً  وهــي تلعب 

الثورات« والتغيير في العالم.
ـــــــف لــتــضــلــيــل الـــــرأي 

ّ
 الإعـــــــام الـــجـــديـــد وُظ

ــيـــت  ــتـ ــفـ ــتـ ــع الـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ الـــــــعـــــــام والـــــــدعـــــــايـــــــة لمــ
وإلغاء  القومية  الهوية  وتشويه  والهيمنة 
الخصوصية الوطنية ونشر العولمة المزيفة. 
أمــام هــذا الــواقــع... السؤال المطروح هــو: في 
زمن الإعلام الإلكتروني المعولم كيف نقاوم 
حروب تدمير المجتمع وإلغاء الإنسان حتى 
ندخل العصر مع هويتنا الوطنية وكرامتنا 
الإنسانية؟ بداية نسجل الملاحظات التالية:

: من يحكم الشبكة العالمية 
ً
أولا

للمعلومات؟

1- مــؤســســة الإنــتــرنــت الأمــيــركــيــة لــأســمــاء 
 ،ICANN »أيـــــكـــــان«  المـــخـــصـــصـــة  والأعــــــــــداد 
تــعــمــل فــي كــالــيــفــورنــيــا عــلــى تنظيم المـــرور 
على شبكة المعلومات العالمية كشرطي سير 
تــقــنــي. الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــســيــطــر على 
الشبكة  على  العـمل  حركة  وتمنع  »أيــكــان« 

الدولية إلا بإذن منها.
2- مجموعة صغيرة من الشركات الأميركية 
هم الوسطاء أو السماسرة الذين يستأثرون 
ــة مــــن قــــطــــاع صــنــاعــة  ــئــ بـــنـــســـبـــة 75 فــــي المــ
ــرنـــت عــلــى مــســتــوى الـــكـــرة الأرضـــيـــة.  ــتـ الإنـ
مـــن يــمــلــك مـــحـــركـــات الــبــحــث يــســيــطــر على 
 الــقــوامــيــس 

ً
المــعــلــومــات ويــتــحــكــم بــهــا. مــثــا

مــعــلــومــات  تــقــدم   wikipedia مــثــل  المــعــتــمــدة 
بالمشاركة  تسمح  وموجهة.  مقننة  رسمية 
المراقبة  له حق  الــقــراء، لكن المصدر  من قبل 
تحديد  ويمكن  النشر.  على  المــوافــقــة  وعـــدم 
 .

ً
ــل بينما الــعــكــس لــيــس ســهــا

ّ
مــكـــــان المــشــغ

 تــحــلــيــل وتــوجــيــه 
ً
ــا ــثـ بـــإمـــكـــان »غــــوغــــل« مـ

المشغل عبر تحديد ملفه الشخصي ومكان 
تختلف  يرسلها  التي  والمعلومات  وجــوده. 
من شخص إلــى آخــر ومــن بلد إلــى آخــر، إذا 

أراد.
 GAFAM -3 هــو اخــتــصــار أســمــاء شركات 
ــة الــــعــــالمــــيــــة الــــخــــمــــس،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــويــــــب الأمـ
ــــوك أمـــــــــــازون  ــبـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ ــل آبـــــــــل فـ ــ ــوغــ ــ وهـــــــــي غــ
الربع  في  ست  تأسَّ وكلها  ومايكروسوفت، 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، وتــــطــــورت  ــقـ ــ ــــن الـ ــــر مـ ــيـ ــ الأخـ
ــــن مـــن الــقــرن  وازدهــــــرت فـــي الــعــقــديــن الأولـ
تسمية  عليها  ويُطلق  والعشرين،  الــحــادي 
أن  نعلم  أن  المفيد  ومــن  الــكــبــار«.  »الخمسة 
غوغل تمتلك شركة يوتيوب، وأن فايسبوك 
وإنــســتــاغــرام، وأن  واتــســاب  تمتلك شركتي 

مايكروسوفت تمتلك شركة سكايب.
ــبــت 

ّ
صــحــيــفــة »لـــيـــبـــراســـيـــون« الــفــرنــســيــة لــق

هـــؤلاء الــخــمــســة الــكــبــار بـــ »نــقــابــة الجريمة 
خطراً  تشكليهم  بسبب  المــنــظــمــة«  الــرقــمــيــة 
كــبــيــراً عــلــى الــديــمــقــراطــيــة وعــلــى الــحــريــات 
الــفــرديــة فــي الــعــالــم، نــظــراً لــنــشــرهــم أخــبــاراً 
شــاؤوا  متى  مغرضة  شائعات  وبــث  ملفقة 
وفـــي أي بــلــد مــن بــلــدان الــعــالــم وبــلــغــة أهــل 
الـــبـــلـــد. كـــمـــا كـــتـــبـــت مـــجـــلـــة »جــــــون أفـــريـــك« 

ــم«. 
َ
خربته الــفــاشــيــة، بــدأ »يــتــاشــى مــن الــعــال

لــقــد تـــراجـــع الـــصـــدق أمـــــام صـــعـــود الأخـــبـــار 
الكاذبة.

رت إمكانية الوصول 
ّ
 الديمقراطية الرقمية وف

إلـــى كـــمّ واســــع مـــن المــعــلــومــات. لــقــد تــحــولــت 
شبكة الإنترنت إلى حشد ضخم من المعارف 
أي  يستطيع  حــيــث  للجميع،  بــالمــجــان  مــتــاح 
واعتقاداته  بآرائه  مسلحاً  يظهر  أن  شخص 

وحقيقته الشخصية.
وفــــي نــهــايــة هــــذه الـــتـــحـــولات، انــتــهــيــنــا إلــى 
اه وكأنه حقيقة من 

ّ
نتلق التسليم بأن كل ما 

دون تدقيق.
 كنا نتصور أننا نضفي الطابع الديمقراطي 
عزيزة  كــانــت  الــتــي  الحقيقة«  »شــجــاعــة  على 
كل  أننا نعطي  تــصــوّرنــا  فــوكــو.  للغاية على 
صديق للحقيقة الوسائل الفنية التي تمكّنه 
مـــن المــســاهــمــة، بـــجـــرأة ولـــكـــن بـــتـــواضـــع، في 
مغامرات المعرفة. ولكن ما حدث بدلًا من ذلك 
هو أننا أطلقنا موجة من الفوضى والبلبلة 

في خليط من اليقين والشك. 
على  ينشر  مــا  لكل  نعطي  لا  أن  علينا  لــذلــك 
تتصاعد  متى  يستحقها.  لا  أهمية  »غوغل« 
نــــوبــــة الــــصــــحــــوة، انـــطـــاقـــا مــــن بـــــدء عــمــلــيــة 

التشكيك الانتقادي؟ 
ّ

خامساً: أكذوبة الرأي العام

ــتــــمــــاع الـــفـــرنـــســـي بــيــار  ـــك عــــالِــــم الاجــ  يُـــشـــكِّ
ــرأي  ــــود مــقــولــة اســمــهــا الــ ــو، فـــي وجـ بــــورديــ
العامّ من الأساس، وذلك في مقالة له بعنوان 
شرت عام 1973 

ُ
»الرأي العامّ غير موجود« )ن

 Les temps »الــحــديــثــة ــة »الأزمـــنـــة 
ّ
فـــي مــجــل

modernes، العدد 318(. 
 يقول بيار بورديو: »عمليّات سبر الآراء في 
السياسي«،  للعمل  أداة  هــي  الحالي  الــوقــت 
ــدت من  ــ  الــوظــيــفــة الأســاســيــة الــتــي وُجـ

ّ
وإن

أجـــلـــهـــا الإحــــــصــــــاءات والاســــتــــفــــتــــاءات هــي 
ج لأكـــذوبـــة الــــرأي  تــرســيــخ وَهــــم زائــــف يـــــروِّ
ج لــــه وســــائــــل الإعــــــــام مــن  الـــــعـــــامّ. مــــا تــــــــروِّ
الفرنسيّين  مــن  بالمئة  ــون 

ّ
)ســت مئويّة  نسب 

تــكــون  أن  تـــعـــدو  كــــــذا( لا  أو  كـــــذا  يـــــؤيّـــــدون 
ــعــة، تــرمــي بــالــدرجــة الأولـــى 

َ
فــقــاعــة مُــصــطــن

المئوية:  سب 
ِّ
الن هــذه  ر عن طريق 

ّ
التست إلــى 

للقوّة، تحمل معها   ممارسة 
ّ

كل  
ّ
أن »معلومٌ 

خطاباً يسعى إلى إضفاء الشرعيّة على مَن 
ــوّة... فــرجــل الــســيــاســة كــان  ــقـ يُـــمـــارِس هـــذه الـ
 الــلــه معنا، ويُــقــابِــل هــذا الــقــول في 

ّ
يــقــول إن

أيامنا هذه: الرأي العامّ معنا«.
 فــي الــعــالــم الــعــربــي مــا زال الإنـــســـان رازحـــا 
ــــن: 

َ
ــي والانــقــســام بــن ذات

ّ
تــحــت نــيــر الــتــشــظ

الــرعــايــا، وهــــذا راجــع  ذات المــواطــنــن وذات 

لــكــونــه مـــا زال يــعــيــش ضــمــن بــنــيــات راكـــدة 
العلميّة،  الثقافة  ش  همِّ

ُ
ت مُتهالِكة.  تقليدية 

التي  البدائيّة،  الثقافات  أمــام  المجال  وتفتح 
تعتمد العصبيات والمذهبيات وأساطيرها، 
والـــســـحـــر وتــقــنــيــاتــه. وتــعــمــل عــلــى إنــجــاب 
ثقافة بــدويــة انــطــوائــيــة ســرعــان مــا تتحوّل 
لنفسه  الفرد  يرتضيها  ذاتية  إلى معتقلات 

حفاظاً على أمنه ومنبع رزقه.
يلغي  المستقل  النقدي  الواعي  الفرد  تغييب 
ــفـــاعـــل المــــشــــارك بـــحـــريـــة، إذ  الـــــــرأي الــــعــــام الـ
يتحول إلــى مسير في قطيع وهــذا ما تقوم 
بــه وســائــل الإعــــام والــتــواصــل الــتــي سلبت 

الإنسان حريته وإرادته. 
ــي 

ّ
ــل تــخــط ــ ــن، مــــن أجـ ــ ــواطـ ــ لا ســبــيــل أمــــــام المـ

ــي مــؤسّــســة الــعــقــل 
ّ
هــــذه المــحــنــة، ســــوى تــبــن

ـــى يــجــد نــفــســه أمـــام 
ّ
ــلـــم، حـــت ــعِـ ومـــؤسّـــســـة الـ

فرصة حقيقية لتنوير ذاته بوعيه، ولإنتاج 
بــمــؤسّــســة  لــصــيــقــا   ســيــظــل 

ّ
حــــداثــــتــــه؛ وإل

ــداوة وبــمــؤسّــســة الــتــيــريــر الــديــنــي، ومــا  ــبـ الـ
يستبدل  سياسي  استغلاق  من  عنها  ينتجّ 

المتعدّد بالواحد الأوحد.
مــعــيــار الــحــداثــة الــســيــاســيــة إذن، كــمــا سبق 
ــل الــنــفــســي مــصــطــفــى صــفــوان 

ّ
وأعـــلـــن المــحــل

فــــي كـــتـــابـــه »لمــــــاذا الــــعــــرب لـــيـــســـوا أحـــــــراراً«، 
هـــو الانـــتـــقـــال مـــن حــــزب الــقــبــيــلــة إلــــى حــزب 
كاملة  قطيعة  وإحــداث  التعدّدية،  العلمانية 
للتربية  التقليدية  البدوية  الأشكال  تلك  مع 

والمتوارثة عن الماضي.

سادساً: الاستجابة الوطنية 

ــــرد والـــهـــيـــمـــنـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــم والـ ــكـ ــتـــحـ أمــــــــام واقــــــــع الـ
والأزمـــــــات الإشـــكـــالـــيـــة، كــيــف تـــواجـــه الـــدولـــة 

الوطنية مصيرها وهويتها وغدها؟
1- الأســــــــــواق مـــفـــتـــوحـــة، تـــدخـــلـــهـــا شـــركـــات 
احــتــكــاري، حيث  دولــي  انتشار  ذات  أميركية 
الــعــالــم كــلــه »ســـوق داخــلــي« لــهــا. وهـــذا مــا لا 
يــتــوفــر حــتــى عــنــد كــبــريــات شــبــكــات الــتــلــفــزة 
الــتــي ستفقد سلطتها  والــعــربــيــة  الأوروبـــيـــة 
الاحتكارية نتيجة تشتت المشاهدين وتفتت 

موارد الإعلانات.
هذا الخطر القاتل سوف يهدّد قطاع الإنتاج 
على  ينعكس  مــا  والسينمائي،  التلفزيوني 
ثـــقـــافـــة الـــبـــلـــد ووظـــيـــفـــة الـــثـــقـــافـــة فــــي حــمــايــة 

المصالح الوطنية.
الــتــقــلــيــدي  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  الـــبـــث  عـــالـــم  إن   -2
محكوم بضوابط، ترعاه هيئات ناظمة، على 
الضوابط.  من  المنفلت  الإنترنت  عالم  خــاف 
لذلك هناك عجز كامل عن حماية حق الملكية 
الـــطـــابـــع  الـــتـــجـــاريـــة والأدبـــــيـــــة خــــاصــــة ذات 

الوطني.
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ات التفاهة،   وسؤال المعنى  
ّ
الإعلام الجديد: تسلط التقنيات، ومطب

معيار الحداثة السياسية 

هو الانتقال من حزب 

القبيلة إلى حزب العلمانية 

دية، وإحداث 
ّ

التعد

قطيعة مع تلك الأشكال 

التقليدية للتربية المتوارثة

وهــــــذا ســـيـــكـــون لــــه أثـــــر بــــالــــغ عـــلـــى الــثــقــافــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــيـــول المـــشـــاهـــديـــن وقــنــاعــاتــهــم 
وخــيــاراتــهــم الــتــي ســتــتــصــف بــالــعــولمــة فيما 
سيختفى منها ـ تدريجياً ولكن بخطى ثابتة ـ 
كل ما له صلة بالخصائص المحلية الوطنية، 
ما سيطرح إشكاليات عدة تبدأ بالاستهلاك 
ونـــمـــط الــثــقــافــة إلــــى أســالــيــب الــحــيــاة كــافــة، 
سواء على الصعيد الفردي الخاص أو العام.

تقليدية  أصبحت  الوطنية  الشبكات  إن   -  3
وباتت في حالة تردٍّ تقني، ومتأخرة جداً عن 
نــظــيــراتــهــا المــعــولمــة، وتــطــويــرهــا يــحــتــاج إلــى 
القطاع  يــقــوى عليه  مــا لا  ــذا  عــالــيــة وهـ كلفة 

الخاص.

سابعاً: الإنسان وحيداً في العولمة

كتب أحدهم على فايسبوك: »عقلي يتعرّض 
لـــانـــتـــهـــاك عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة، عـــلـــى هـــذا 
»الـــفـــايـــســـبـــوك« وعـــبـــر شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون. 
ــى فقط، 

ّ
 عــلــى أي أرض. أنـــا أتــلــق

ً
لــســت فــاعــا

اه، وإذا ناقش 
ّ
ى ما يريدون هم أن أتلق

ّ
وأتلق

فيه،  المنطق  وأعمل  ما وصله  المــغــدور  عقلي 
أشعر  الجميع.   

َ
مــن المــبــاشــر  للقمع  يــتــعــرّض 

ــى الــذبــح  ــاق إلــ ــا« يُـــسـ ــروفــ ــي أصــبــحــت »خــ أنــ
 المـــنـــاســـبـــة هــــي عـــيـــد مـــيـــاده. 

ّ
ــه إن ويُــــقــــال لــ

سيُذبَح احتفالًا به«.
الوطني  الــعــالمــي والــفــراغ  التسلط  وعــن هــذا 
ــفــــرنــــســــي بــيــيــر  ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــم الاجـ ــالـ ــ ــبــــر عـ ــتــ اعــ
الجديد  الإعــام  أن   Pierre Bourdieu بورديو 
يــمــارس نوعاً مــن الاحتكار »المــونــوبــول« في 
تــشــكــيــل عـــقـــول شـــريـــحـــة مـــهـــمّـــة مـــن الـــنـــاس، 
أو  بــالــفــراغ  القليلة  أوقــاتــهــم  بتعبئته  وذلـــك 
ــذي يــنــأى بــالمــواطــن عن  ــر الــ بـــالـــاشـــيء، الأمــ
يمتلكها  أن  ينبغي  التي  الملائمة  المعلومات 

بغية ممارسة حقوقه الديموقراطيّة. 

سابعاً: البحث عن المعنى

التحدّي الأكبر يكمن في حرص الإعلام   
ّ

لعل
ــتــــي لا تـــوفـــرهـــا  ــلـــى صـــدقـــيـــتـــه الــ الـــوطـــنـــي عـ
الإلكترونية،  المواقع  الموجودة في  المعلومات 
ــبَـــســـة مــن  ــة ومـــقـــتـ ــمـ ــرجـ ــتـ ــا مـــنـــقـــولـــة ومـ ــهــ لأنــ
مصادر عالمية من دون تدقيق؛ بحيث يغدو 
ــا. هــــل يــصــمــد  ــ ــفـ ــ ــذا الـــتـــنـــوّع مـــخـــادعـــا وزائـ ــ هـ
الإعــــام الــوطــنــي عــلــى الــبــقــاء كسلطة رابــعــة 
فــي المــجــتــمــع؟ ويــحــافــظ بــالــتــالــي عــلــى مهنة 
ــع للتغيير،  الــصــحــافــي كــمــراقــب ونــاقــد ودافــ
داعية  إلــى  الإعــامــي  مــحــاولات تحويل  بعد 
ــتــــي تــــمــــوّل الــصــحــافــة  لــــشــــركــــات الإعــــــــان الــ

الإلكترونية المجانية.
إن اعــتــمــاد شــعــار الــنــوعــيــة قــبــل أيّ اعــتــبــار 
الإلكتروني  الأكبر للإعلام  التحدّي  آخر، هو 
ــــت مــهــنــيّــة  ــوابـ ــ ــيّ عـــلـــى ثـ ــنــ ــبــ المـــســـتـــقـــبـــلـــي، المــ
وأخلاقية حتى يعطى معنى نهضوي لدوره.

ثامناً: العولمة والخصوصيات الوطنية

- المستوى التكنولوجي والتربوي في الدولة 
لإنتاج  والإبــــداع  بالمشاركة  يسمح  الوطنية 
أشــكــال وبــرامــج ووســائــط تعبر عــن الخاص 

الوطني وتحافظ على ما هو أصيل.
ــزز الـــشـــعـــور  ــعــ ــزام بــــوعــــي الــــهــــويــــة يــ ــ ــتــ ــ ــ - الال
الوطني ويعطي أولوية لدعم الإنتاج المحلي 
وتفضيله على الأجنبي لأنه يعبّر عن عادات 

وتقاليد وثقافة وخصوصيات.
إلى  أدى   

ً
مثلا الصين  فــي  الوطني  الشعور   -

إعــطــاء أولـــويـــة اســتــعــمــال الــبــرامــج الوطنية 
الصينية حتى ولو كانت أقل جودة.

- الــعــمــل مــن أجـــل إنــشــاء فــضــاء مــشــتــرك بين 
ــع الــســوق  ــوسّـ ــا يـ دول مــتــقــاربــة جــغــرافــيــا مـ
ــقــــدرات فـــي المــنــافــســة: إمــا  المــحــلــيــة ويـــعـــزز الــ

توسع السوق أو تخرج من السوق.

تاسعا: تعريب الإنترنت 

ــن  ــة عـــــــدداً مــــن مـــواطـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ تــــواجــــه الـ
الــقــصــور فــي ســيــاق الــســعــي لتوسيـع دائـــرة 
الدخول إلى المحتوى العربي على الإنترنت. 
ــدّ مــن تــوجــيــه اهــتــمــام أكــبــر لتطوير  لـــذا لا بـ
جديـدة  مصطلحات  تضم  كي  العربية  اللغة 
شك  ولا  والتكنولوجيا.  الأعمال  ميداني  في 
فـــي أن الــتــرجــمــة غــيــر الــســلــيــمــة غــــدت سبباً 
ــداً لــضــيــاع المــعــنــى الــحــقــيــقــي لــنــصــوص  ــيـ أكـ
ومصطلحات بذاتها. ينبغي أن تبذل جهود 

إلى تعريب الإنترنت على مستويات عدة. 
ــراً: جــاهــلــيــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة وفــائــض  عـــاشـ

معلومات وقلة تفكير
قيل: أنــا أفكر إذن أنــا مــوجــود... أنــا أفكر إذن 

أنا أقول لا
الواقع  التفكير هو بداية الطريق إلى معرفة 
في  المتحدة  الــولايــات  تعتمد  لذلك  وتغييره. 

تــثــبــيــت ســلــطــتــهــا وهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى فــائــض 
التبسيطي  نمط حياتها  وتعميم  المعلومات 
والأنــانــي مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى انــعــدام 
التفكير  ومنع  التنموي  النهضوي  المحتوى 
ــرفـــــض  ــ ــد والـ ــقــ ــنــ لأنـــــــه يـــــــــؤدي حـــكـــمـــا إلـــــــى الــ

والتغيير.
المــشــكــلــة لــيــســت فـــي الآلــــة بـــل بــالــنــظــام الـــذي 

يستعملها ويديرها.
التكنولوجيا تقرب المسافات وتعزز التواصل 
بين الأقارب والأهل وأبناء الأمة الواحدة ومع 
المحيط المهني والنفسي )أهواء متقاربة عبر 

الحدود والحواجز (.
ــان  لـــكـــن المـــســـألـــة هــــي كـــيـــف يــســتــعــمــل الإنـــسـ
في  لتشغيلها  الوسائط  والمجتمع  والنظام 
الصراع من أجل التحرير والحرية والنهضة. 

إنها عولمة المعرفة ضد أممية السلطة.
ــوات  ــ الــــحــــادي عـــشـــر: الـــخـــطـــاب الـــجـــديـــد: الأمـ

يحكمون الأحياء 
الـــشـــعـــوب الــحــيــة تـــعـــرف كــيــف تــســتــفــيــد من 
ــن عــبــر المـــاضـــي ولا  ــرة الــتــاريــخــيــة ومــ ــذاكــ الــ
الـــغـــابـــرة ولا تستسلم  ــام  ــ الأيــ ــيـــرة  أسـ تــبــقــى 
بالحاضر  يتحكمون  الذين  الأمـــوات  لسلطة 
ــم الــرايــة 

ّ
وبــالمــســتــقــبــل. الــشــعــوب الــحــيــة تــســل

لقيادة واعية تعبر عن توق الشعب إلى بناء 
الحقوق  ويصون  المصالح  يحقق  مشرق  غد 
تــراثــه.  يــفــرط بالهوية والأصــيــل مــن  دون أن 
الـــذاكـــرة الحية  الـــرائـــدة تجمع بــن  والــقــيــادة 

والخيال المبدع.
 الخطاب الجديد هو مدار منافسة بين نوعين 

من القيادة ومبارزة بين أسلوبين ولغتين.
القيادة التقليدية تستعمل لغة خشبية على 
لغة  تستعمل  الواعدة  القيادة  بينما  مثالها 

جديدة تشبهها.

الخاتمة: صورتنا وحقنا في الحياة 

والــســؤال المــلــحّ الآن: كيف نــدخــل الــعــولمــة مع 
ــــام  ــــن الإعـ خــصــوصــيــاتــنــا الـــوطـــنـــيـــة فــــي زمـ

الإلكتروني الجديد؟
ــار  ــشـ ــتـ ــانــــات وانـ ــيــ ــبــ ــائــــض المــــعــــلــــومــــات والــ فــ
يبني نهضة وتنمية.  ذاتــه لا  الشبكات بحد 
ــا يــتــجــســد  ــهـ ــلـ ــعـ ــا وفـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وقــــيــــمــــة الـ
بتفاعلها مع الإنسان لتصبح معرفة ووعياً.

الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مــــــــــأزوم ويــــــواجــــــه تـــحـــدي 
الــفــوضــى والــضــيــاع وربــيــعــه الــفــعــلــي يفتش 
بناء  إلــى  يسعى  لــذا  عبّر خصوصياته،  عنه 
قوى  يــواجــه  مــقــاوم  ديموقراطي  مدني  نظام 
الهيمنة  ومحاولات  والــردة  والإلغاء  التكفير 
والاحتواء الخارجي. وللإعلام دور في تفجير 

معاناته.
الإعــــام الإلــكــتــرونــي صـــورة مــن الــواقــع بكل 
تــنــاقــضــاتــه، مـــا يــهــمــنــا هـــو كــيــفــيــة مــواجــهــة 
الــغــزو الــذي يجتاح المــواقــع والمنابر فــي ظل 
غــيــاب إعــــام مـــقـــاوم عــلــمــي مــدنــي نهضوي 
فاعل. خصوصيتنا الوطنية تزول مع سقوط 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــوقــراطــيــة المــقــاومــة. 
والــبــدايــة تنطلق بــإنــتــاج صـــورة تــعــبــر عنا 
وقـــادرة على اختصار الوقت وفــرض تــوازن 
زمني جديد مقاوم لحروب التدمير والإلغاء 
من أجل إنقاذ الإنسان والعالم من الزوال في 

زمن نواجه فيه الأوبئة والحروب. 
 في زمن كورونا، التحدّي الأكبر الذي يواجه 
الــعــالــم الـــيـــوم هـــو الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
بكل ما لهذه الكلمة من معنى. وعلى الإعلام 
والــتــقــنــيــات دور أســـاســـي فـــي هــــذه المــعــركــة.
وبـــــدلًا مـــن أن يــكــون وســيــلــة لـــصـــراع الــقــوى 
من الأجــدى استخدامه لتقدّم ورقي الإنسان 

والحياة. 
نــا على  الــكــارثــة الــبــيــئــيّــة الــتــي ســتــهــدد بــقــاء
 خطورة عن 

ّ
تقل المستقبل لا  الحياة في  قيد 

الأســلــحــة الــنــوويــة والــكــيــمــيــائــيّــة والـــحـــروب 
ــأمـــــن المــــــــوارد  ــ ــة إلـــــــى تـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الــــفــــتــــاكــــة. بـ
الأســاســيّــة لــحــيــاة الإنـــســـان كــالمــيــاه والــغــذاء 

والبيئة السليمة. 
ر »بــــرتــــرانــــد راســـــل« 

ّ
ــبـــل نـــصـــف قـــــــرن، حـــــــذ قـ

نــواجــه خياراً  أنــنــا  مــن  آينشتاين«  و»ألــبــرت 
ــل في 

ّ
»صــــارمــــا ومــمــيــتــا لا مـــفـــرّ مـــنـــه« يــتــمــث

ــالـــي: هـــل يـــجـــب عــلــيــنــا الــقــضــاء  ــتـ ــؤال الـ ــســ الــ
عــلــى الــبــشــريّــة أم عــلــى الــبــشــريّــة التخلي عن 
الحروب؟«. وهذا السؤال ما زال ملحّاً الآن مع 
إضــافــة المــخــاطــر المــعــاصــرة. مــن هنا ضــرورة 
تــحــقــيــق تــغــيــيــرات اجــتــمــاعــيّــة - اقــتــصــاديّــة 
المعاش.  الواقع  في  ملموسة  عملية  أخلاقية 
وللإعلام دور أساسي في التعبير عن المعنى 
أسئلة كثيرة تفتش  الإنسان.  الجديد لحياة 

عن أجوبة للزمن الآتي.

*كاتب وناشر لبناني

هدى رزق *

حققت الولايات المتحدة إنجازات في العلاقة مع اليونان 2008 من خلال الاستفادة من الأزمة الاقتصادية التي سادت 
البلاد، بعد استياء أثينا من شروط الاتحاد الأوروبي القاسية لاستعادة أمنها الاقتصادي. في ذلك الوقت كانت تركيا 
ل الحليف الاستراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولإسرائيل، أما اليونان فكانت تدور في فلك كل من الاتحاد 

ّ
تمث

الأوروبي وروسيا، غير أن هذه التوازنات انقلبت بين عامي 2009-2010 بعد عملية مرمرة مافي التي قامت بها تركيا 
من أجل فك حصار غزة والتي أدت إلى مقتل ناشطين أتراك على يد الجيش الإسرائيلي وأدت إلى نشوب خلافات بين 
البلدين. قام على إثرها بنيامين نتنياهو  بزيارات متكررة إلى اليونان أدت إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية، وإقامة 

تعاون استراتيجي في مجالات الطاقة والدفاع، ضمت جمهورية قبرص ومصر بدفع من الولايات المتحدة الأميركية.
تطورت العلاقات الأميركية والإسرائيلية مع اليونان قدّمت وعلى إثرها جماعات الضغط اليونانية في واشنطن وجماعات 
الضغط اليهودية المحافظة  الدعم لأثينا في عامي 2014 و2016. كذلك جرت إقامة المنتدى اليوناني الإسرائيلي في عام 
2019 في القدس، حيث أكد الطرفان أن هذا التعاون سيستمر بينهما حتى لو عادت العلاقات الإسرائيلية التركية إلى 

سالف عهدها.
سرعت الولايات المتحدة من وتيرة إنجازها التحالف مع اليونان لأسباب ثلاثة:

السبب الأول هو بيع ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا إلى الصين، إثر مشكلات اليونان الاقتصادية. والسبب الثاني كان 
إعلان رئيس الوزراء الصيني أن اليونان بوابة أوروبا. وهي تقع على تقاطع طريق الحرير البحري - البري، أما السبب 
الثالث فكان التخوف من وصول حزب سيريزا اليساري بقيادة أليكسيس تسيبراس إلى السلطة في عام 2015. حيث 
ساد الخوف من تعزيز فكرة التقارب التقليدي لليسار اليوناني مع روسيا. إلا أنه وبعكس التوقعات وقفت الحكومة 
اليونانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي في العقوبات على روسيا في قضية مقدونيا، وأنهت مشكلة مقدونيا عام 2018 

بعد 26 عاماً من الخلافات حولها إضافة إلى ذلك قام تسيبراس بتعزيز العلاقة مع إسرائيل.
كانت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى مد الجسور بين »القبرصيتين« الشمالية والجنوبية بعد دعمهما 
انتخاب انستازياديس كرئيس لجمهورية قبرص في وجه المرشح الشيوعي، من أجل استثمار الطاقة وقام جو بايدن 
 يضع 

ّ
الذي كان نائباً للرئيس السابق أوباما عام 2013 بزيارة الجزيرة بعد 42 عاماً من الانقسام، من أجل إيجاد حل

المعتمد في  الروسي  الفرقاء، إسرائيل وتركيا قبرص مصر وأوروبــا، وإضعاف الاقتصاد  الحساب مصالح كل  في 
جزء كبير منه على تصدير الغاز. ضغط أوباما حينها على نتنياهو لإنهاء الخلاف التركي – الإسرائيلي والتعجيل 
في تطبيق المشروع المدروس بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاق تركي إسرائيلي لتعود العلاقات إلى طبيعتها 

وإنهاء القطيعة بين البلدين.
كان الصراع الدبلوماسي قد وصل بين أوباما وإردوغــان إلى أوجه بسبب التضارب العميق في وجهات النظر حول 
سوريا والمنطقة العازلة، حيث قرر الرئيس الأميركي إنهاء الدعم لمسلحي المعارضة وأعرب عن عدم ثقته بطموحات 

إردوغان التي كان يعبّر عنها علناً.
تطورت العلاقات الأميركية مع اليونان، بينما كانت تركيا تبتعد وتقترب أكثر من روسيا بعد المصالحة بين إردوغان 
والرئيس الروسي بوتين، لا سيما بعد الاعتذار التركي عن إسقاط طائرة السوخوي عام 2015. تم إطلاق محادثات 

.400-S أستانا للسلام مع روسيا وإيران لحل المشكلة السورية واشترت تركيا صواريخ الدفاع الروسية
الحوار  اكتسب  بينما  غير مستقرة«،  منطقة  في  به  التنبؤ  يمكن  لا  »حليف  وكأنها  الغرب  إلــى  بالنسبة  أنقرة  بــدت 
الاستراتيجي اليوناني الأميركي دفعة جديدة بدءاً من عام 2018، في مواجهة الثقل المتزايد لروسيا والصين في هذه 
المنطقة، حيث جرى تكثيف القواعد في البر الرئيسي اليوناني وجزيرة كريت. بدأت اليونان في زيادة إنفاقها الدفاعي، 
وتحديث طائراتها الحربية من طراز F-16، ومحاولة شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35. لا سيما مع وصول حزب 

الديمقراطية الجديدة إلى السلطة، المقرّب تقليدياً من الولايات المتحدة.   
كان يُنظر حتى عام 2010 إلى اليونان على أنها عبء على الاتحاد الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي، وأنها صديقة 
حميمة لروسيا، ودولة لم تكن قادرة على إدارة اقتصادها. لكن صورتها السياسية قد تغيرت في الغرب. بدأت الولايات 
المتحدة بدعم الاقتصاد اليوناني، إذ أعلنت شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية عن خططها لفتح مراكز تشغيل 

جديدة في اليونان. وأعلنت شركة Pfizer أنها ستنشئ مركزاً للأبحاث في اليونان.
لقد جرى التقليل من النفوذ الصيني، وأصبحت هناك مسافة بين أثينا وموسكو، وتمكنت واشنطن من تشكيل علاقات 

ثلاثية في شرق البحر الأبيض المتوسط بين اليونان - جنوب قبرص - إسرائيل واليونان - جنوب قبرص - مصر.
السعودية والإمــارات  العربية  المملكة  المنطقة، ونجحت في إشــراك  العلاقات بين حلفائها في  المتحدة  الــولايــات  عــززت 
العربية المتحدة على المستوى العسكري في الجغرافيا السياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط حيث يقبع الأسطول 
السادس بالقرب من الحدود التركية اليونانية، ويعزز وجوده العسكري وعملياته في جزيرة كريت وألكسندروبولوس 

كقاعدة وميناء، بين بحر إيجة والبحر الأسود، وكتقاطع لطرق عبور الطاقة.
تركيا تخسر رهانها على عقيدة »الوطن الأزرق« وتعود أدراجها إلى حضن الغرب.

بعد استبعادها من كونسورتيوم الغاز ذهبت تركيا إلى التنقيب منفردة في تحدٍّ واضح للغرب. حاولت تنفيذ »عقيدة 
الوطن الأزرق« في شرق البحر الأبيض المتوسط، اتفقت مع حكومة الوفاق الليبية وشاركت عسكرياً في الحرب الأهلية 
الليبية، وفي الوجود البحري النشط في شرق المتوسط. استخدمت في العامين الماضيين القوة في سياستها الخارجية 

التي كانت امتداداً لتحالف إردوغان مع القوى القومية والأوراسية محليّاً.
باع حكومة إردوغان سياسة خارجية تنحرف عن خط الولايات المتحدة وحلف شمال 

ّ
لكن بعد خمس سنوات من ات

الأطلسي واعتمادها سياسة »الحكم الذاتي الاستراتيجي« وصلت إلى حدودها القصوى.
ومع عودة الديمقراطيين إلى الحكم لاستكمال مشروعهم في شرق المتوسط في وجه روسيا، بدأت تركيا بالتخلي عن 

سياساتها لإعطاء انطباع بأنها حليف مسؤول للولايات المتحدة الأميركية.
عملت حكومة العدالة والتنمية على إعادة تطوير علاقتها مع الولايات المتحدة. أرسلت رسائل ودية إلى الناتو، وتولت 
مؤخراً القيادة الدورية لقوة المهام المشتركة، عالية الاستعداد التابعة للناتو، والتي تم تشكيلها ضد روسيا. يعي كل 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي أن إردوغــان يمكن أن يقدم على أي حل لتمديد حكمه لا سيما وأن حكومته 
أواخــر عام 2002. بسبب الأوضــاع الاقتصادية. لطالما وجهت  السلطة في  إلى  تمرّ بأضعف لحظاتها منذ وصولها 
المعارضة التركية نقداً للسياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة بسبب التضارب القائم بين رغبتها في اتخاذ مواقف 
مناهضة للغرب والتحرر من قبضته في الوقت الذي تعتمد فيه على دعمه المالي لها واستثماره في الاقتصاد التركي، 
أما مغامراتها العسكرية فهي لا تجلب بالضرورة إلا المزيد من الفوضى للبلاد، إلا أنها بدأت تدخل مرحلة من التراجع 
الاستراتيجي حيث أوقفت استكشافاتها للغاز وأرست اثنتين من سفن الحفر التابعة لها في البحر الأبيض المتوسط، 

ووافقت على التفاوض مع اليونان دون قيد أو شرط، كل ذلك يمثل الموت الصامت لعقيدة الوطن الأزرق.
غازلت مصر استخبارياً ودبلوماسياً وبدأ العدّ التنازلي للحرية المعطاة للإخوان المسلمين  في الداخل التركي كبادرة 

حسن نية اتجاه العلاقة مع مصر وسحب المسلحين من ليبيا تجاوباً مع قرارات الحكومة الليبية والأمم المتحدة.
فــي مــأزق كذلك نظام  المتوسط، أصبح تعاونها مــع روســيــا   البحر  الغربي فــي شــرق  أذعــنــت تركيا للضغط  أن  منذ 
الصواريخ اس 400 رفضت واشنطن »نموذج كريت« الذي اقترحه وزير دفاعها أي وضع الصواريخ في منطقة محايدة 
يتم  يتنازل عندما  التي تجعله  إردوغــان  بات خبيراً بطبيعة سياسة  الغرب  أن  يبدو  الأطلسي.  وإبعادها عن أسلحة 

تهديده.
التنازل عن التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط ومعاودة المحادثات للمرة التانية والستين مع اليونان، والتعاقد 
مؤخراً مع جماعة ضغط أميركية للعودة إلى برنامج إنتاج F-35، والتدريبات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة في 
البحر الأسود، كذلك دعم تركيا لمهمة الناتو الموسعة في العراق وتعيين سفير في إسرائيل هي خطوات مهمة تظهر أن 

سياسة حزب العدالة والتنمية والعقيدة التي اتبعتها في تراجع وإعادة تنظيم الحسابات.

* أستاذة جامعيّة، وباحثة في الشؤون السياسيّة

استقطاب اليونان واستعادة تركيا 

»شرق المتوسط«: رهان أميركي ناجح
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جوشوا كابريرا ــ الفيلبين



العالمالعالم

يحيى دبوق 

 أحــــاطــــت إســـرائـــيـــل بـــالـــغـــمـــوض مــا 
ســمّــتــه »حـــــــادث« إطـــــاق الـــدفـــاعـــات 
الـــســـوريـــة صــــاروخــــا بـــاتـــجـــاه عــمــق 
المفاعل  إلــى  العبرية، وصــولًا  الدولة 
الـــنـــووي فـــي ديـــمـــونـــا، حــيــث »قـــدس 
 أعــقــب 

ٌ
أقـــداســـهـــا« الأمـــنـــيـــة. غـــمـــوض

أوّلياً وتناقض روايــات، عبّرا  إرباكاً 
ــتــــي فـــرضـــت  ــاجــــأة الــ ــم المــــفــ ــجـ ــــن حـ عـ
ــقـــديـــر فــي  ــتـ ــلـــى طــــاولــــة الـ نــفــســهــا عـ
ــن الأســـئـــلـــة  ــ ــع كـــثـــيـــر مـ ــ ــــب، مـ ــيـ ــ ــل أبـ ــ تـ
حـــول نــيّــات الــطــرف الآخـــر ودوافــعــه 
 
ً
والأهــــداف الــتــي يــرمــي إلــيــهــا، فضلا

والــدفــاعــي،  الاستخباري  الفشل  عــن 
بــعــد أن أخــفــقــت الـــدفـــاعـــات الــجــوّيــة 
في اعتراض الصاروخ، على رغم أن 
الجيش الإسرائيلي أجرى قبل فترة 
مناورة واسعة جــدّاً حاكت مواجهة 
صواريخ تستهدف »ديمونا«، وقيل 
إنــهــا رفــعــت جاهزية الــدفــاع الــجــوّي 
فــي إســرائــيــل لمــواجــهــة ســيــنــاريــوات 
أوّل مــن  كـــالـــتـــي حــصــلــت  ـــة، 

ّ
مـــتـــطـــرف

أمس.
صــــــــواريــــــــخ  إن  ابــــــــــــــتــــــــــــــداءً،  قــــــــيــــــــل، 
ــقـــــت بــــاتــــجــــاه  ــلـــ طـــ

ُ
»الــــــبــــــاتــــــريــــــوت« أ

الــصــاروخ الــســوري، ومــن ثــمّ تــراجَــع 
الناطق العسكري عن بيان الإطلاق، 
ليتبيّ لاحقاً أن »الباتريوت« فشلت 
ــلــــى رغــــم  ــمّــــة الاعـــــــتـــــــراض عــ ــهــ فـــــي مــ
ــوري.  ــســ ــلــــصــــاروخ الــ تــشــخــيــصــهــا لــ
تضاربٌ انسحب، أيضاً، على تقدير 
ــهـــداف، ومــــا إن كــان  ــتـ خــلــفــيّــات الاسـ
مقصوداً أو نتاج خطأ في الإطلاق أو 
التشخيص. والسيناريو الأخير هو 
م تداوله لدى 

ّ
ما أرادت إسرائيل أن يت

جمهورها، الأمر الذي التزم به معظم 
أبيب.   تــل  فــي  العسكريين  المــراســلــن 
وفـــي مــقــابــل الـــروايـــة الــرســمــيــة التي 
 الطمأنينة لدى 

ّ
أريــد من ورائها بــث

الإســرائــيــلــيــن، وتــصــويــر الــصــاروخ 
السوري باعتباره حادثاً عابراً يمكن 
احــتــواء تــداعــيــاتــه، كــانــت أســئــلــة من 
نوع آخر تفرض نفسها على طاولة 

التقدير في تل أبيب.
هــل تــعــمّــد الــجــانــب الـــســـوري إطــاق 
صــــاروخ مــن هـــذا الــنــوع إلـــى العمق 
الإســرائــيــلــي؟ هـــل يُـــعـــدّ ذلـــك تعبيراً 
خذ قرار 

ّ
عملياً عن سياسة جديدة ات

اعــتــمــادهــا فـــي مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل؟ 
كــيــف لمــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوّي أن 
تفشل فــي اعــتــراض الــصــاروخ، على 
ــتـــاف طــبــقــاتــهــا؟  رغــــم تـــعـــدّدهـــا واخـ

ــطــرح 
ُ
ــمّ الأســئــلــة الـــتـــي ت ــ تــلــك هـــي أهـ

فـــي تـــل أبـــيـــب الـــيـــوم، والـــتـــي تــتــفــرّع 
مـــنـــهـــا تـــــســـــاؤلات أخــــــــرى، مــــن شـــأن 
الإجـــابـــة عــلــيــهــا أن تــتــيــح لإســرائــيــل 
تــقــديــر مـــســـار الـــيـــوم الـــــذي يـــلـــي، أو 
ــى، نـــيّـــات الـــطـــرف الآخـــر  ــ فـــي حـــدّ أدنـ
الــذي يريد أن يصل إليه  والمــســتــوى 
كبير  الفرق  أن  علماً  مواجهتها،  في 
جدّاً بين أن يكون الإطلاق متعمّداً أو 
عرَضياً، على رغم أن الحادث العابر 
ــا واســـعـــا  ــابـ ــدّ بـ ــــعــ نــفــســه يــمــكــن أن يُ

د إطلاقٍ لاحق. لتعمُّ
ــــى الإجـــــــــــابـــــــــــات عــــــــدّة  ــلــ ــ ــــــب عــ

ّ
تــــــتــــــرت

ــان الاســـتـــهـــداف  ــ ســـيـــنـــاريـــوات: إن كـ
متعمّداً، فمعنى ذلك أن هناك رسالة 
أرادت دمشق إيصالها إلى تل أبيب، 
الأمــر الــذي يفتح الــبــاب واســعــا أمــام 
ــيّـــة  ــول مـــاهـ ــ ــة حـــ ــلــ مــــزيــــد مـــــن الأســــئــ
الرسالة نفسها، وما إن كانت إشارة 
إلــــى مـــزيـــد مــنــهــا ربـــطـــا بـــاعـــتـــداءات 
ها الساحة السورية 

ّ
إسرائيلية، محل

فقط، أو الإقليم. على ضوء ما تقدّم، 
ــيـــارات  ــدى إســـرائـــيـــل الـــخـ ــ تــتــبــلــور لـ
ــة لـــــــلـــــــردّ. لــــكــــن مــــــا تــصــعــب  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
السلبية  الــتــداعــيــات  هـــو  مــواجــهــتــه 
ــلـــي لإمــكــانــيــة  ــيـ ــرائـ ـــن الإسـ ــ عـــلـــى الأمـ
الــوصــول إلـــى الــعــمــق، وإلـــى المنطقة 
الأكـــثـــر تــحــصــيــنــا فـــي إســـرائـــيـــل، مع 
مــا يعنيه هــذا مــن مخاطر تــبــدو تل 
أبيب معنيّة بأن تمنعها، حتى وإن 
كــان إطـــاق الــصــاروخ الــســوري غير 

متعمّد.
ــلــــب الآخــــــــــر، ســـيَـــظـــهـــر أن  ــقــ ــلــــى المــ عــ
عــلــى  »ردّي«  لمـــســـار  انـــطـــاقـــة  ثـــمّـــة 
اعـــتـــداءات إســرائــيــل، حــتــى وإن كــان 
هــــــذا الانــــطــــبــــاع نـــتـــيـــحـــة فـــعـــل غــيــر 
مـــقـــصـــود، عــلــى افــــتــــراض أن إطـــاق 
الـــصـــاروخ لــم يــكــن عــمــديــا. فــي هــذه 
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فــــي تـــنـــاقـــض واضـــــــح، أصــــــدر جــيــش 
ــن 

َ
ــــس، بــيــان الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، أمــ

ــذي  ــ ـــن حــــــول الــــــصــــــاروخ الـ
َ
مـــنـــفـــصـــل

تــقــول إســرائــيــل إن مــصــدره الأراضـــي 
أفــــاد  الأوّل،  الـــبـــيـــان  فــــي  الــــســــوريــــة. 
ــادّاً  ــ ــيــــش بـــــــأن »صـــــــاروخـــــــا مـــــضـ الــــجــ
للصواريخ أطلقه الجيش الإسرائيلي، 
فشل في اعتراض الصاروخ السوري 
أن  ليعلن لاحــقــا  نـــوع إس 200«،  مــن 
ــه لــــم يــجــرِ  ــ ــر أنـ ــهـ ــيــــا أظـ »تــحــقــيــقــا أولــ
اعــتــراض الــصــاروخ الــســوري فعلياً«، 
ث وزيــــــــر الأمــــــــــن، بــيــنــي  ــا تـــــحـــــدَّ ــمـ ــيـ فـ
عــن »تحقيق في  مــن جهته،  غانتس، 
الاعتراض الذي لم ينجح«. وفي هذا 
ــل الــعــســكــري في 

ّ
الـــســـيـــاق، قــــال المــحــل

لصحيفة  الـــتـــابـــع  نــــت«  »واي  مـــوقـــع 
»يديعوت أحرونوت«، رون بن يشاي، 
سُمعت  التي  الانفجارات  »مصدر  إن 
الداخلي،  والسهل  القدس  في منطقة 
 هـــذا 

ّ
ــــراض. لـــكـــن ــتــ ــ هــــو صـــــــاروخ الاعــ

ــــذي أطــلــقــتــه مــنــظــومــة  الـــــصـــــاروخ، الــ
الــدفــاع الــجــوي فــي اتــجــاه الــصــاروخ 
يُصب  لم  للطائرات،  المضاد  السوري 
هدفه«. وأضــاف بن يشاي أن »سلاح 
الجوّ بدأ تحقيقاً من أجل استخلاص 
النتيجة  تكون  أن  من  د  والتأكُّ العِبَر 

في المرّة المقبلة أفضل، وواضح أن هذا 
لين أو 

ّ
ليس إخــفــاقــا مــن جــانــب المشغ

 تقنيّاً في منظومة الاعتراض«.
ً
خللا

ــــودان إلـــى  ــقـ ــ ــان المـــنـــفـــصـــان يـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
ــــراض  ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة واضــــــحــــــة: فــــشــــل اعـ
الــصــاروخ أيــا كــان نــوعــه أو مــصــدره، 

المــــنــــظــــومــــة  اعــــــــتــــــــراض  عـــــــــدم  إن  إذ 
الاعــــتــــراضــــيــــة لـــــلـــــصـــــاروخ، بــحــســب 
 في اعتراضه 

ً
البيان الأول، يعني فشلا

سواء كان السبب فنيّاً أو بشرياً. وفي 
الحالة الثانية، في حال صدَق البيان 
الــثــانــي حــول عــدم اشــتــغــال المنظومة 

إذ  أكــبــر،  أســاســا، فذلك يعني إخفاقاً 
ــل المنظومة  ــفــعَّ

ُ
إنــه مــن المــفــتــرض أن ت

ــد واســتــنــتــاج المـــوقـــع الـــذي  بــعــد رصــ
سيسقط فــيــه الـــصـــاروخ، وبــعــد ذلــك 
ــطــلــق صـــفـــارة الإنـــــــذار فـــي المــنــطــقــة 

ُ
ت

ــتـــراض.  المــعــيّــنــة وتـــجـــري عــمــلــيــة الاعـ

وفـــي هـــذا الإطــــار، نقلت »الــقــنــاة 13« 
الإسرائيلي  الجيش  عن  الإسرائيلية 
قــولــه إنـــه »بــحــســب الــنــتــائــج الأولـــيّـــة 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق بـــــخـــــصـــــوص الــــــحــــــادث 
الخطير الذي وقع ليل الخميس، فإن 
طلق من الأراضي 

ُ
صاروخ أرض-جو أ

الــســوريــة، ووقــع فــي منطقة مفتوحة 
في صحراء النقب، بالقرب من مدينة 
ديمونا، ولم يجرِ اعتراض الصاروخ 
أســـاســـا«، إذ »انــفــجــر الـــصـــاروخ على 
ما يبدو في الجو ووقعت أجزاؤه في 
فإنه »خلال  القناة،  النقب«. وبحسب 
لــيــل أمـــــس، أطـــلـــق الــجــيــش الـــســـوري 
ــردّ عــلــى هــجــوم  ــــاروخ إس 200، كــ صـ
ــذه ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي على 

ّ
نــف

عــدد مــن الأهـــداف فــي محيط دمشق، 
قبل وقــوع الــحــادث فــي النقب. ووقــع 
ــاروخ فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة في  الــــصــ
بلدة عرعرة في البادية الفلسطينية، 
حيث لم يسبّب أضراراً في الممتلكات 
أصــــــوات  أن  رغــــــم  ــلـــى  عـ والأرواح«، 
ــعـــت وصــــــــولًا إلـــى  ــمـ الانـــــفـــــجـــــارات سُـ
المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  نابلس 
ــو قــريــنــات  ــد ســـكـــان قـــريـــة أبــ ــ فــيــمــا أكّـ
الـــبـــدويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــقــريــبــة من 
ديمونا، أنهم »سمعوا صوت انفجار 

هائل ارتعدت منازلهم على إثره«.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال رئــيــس بــلــديــة 

مع بدء استراحتهما الثانية من المحادثات 
غــيــر المــبــاشــرة فـــي فــيــيــنــا، والـــهـــادفـــة إلــى 
المشتركة«،  الشاملة  العمل  ــة 

ّ
»خــط إحــيــاء 

تسير الولايات المتحدة وإيران على طريق 
تــحــول دون  تـــزال  الــتــي لا  العقبات  تذليل 
ــارات  ــ ـــي الإشــ

ّ
ـــجـــل

ُ
ــرقٍ كــبــيــر. وت ــ تــحــقــيــق خـ

الــــــواردة مـــن واشــنــطــن، بـــوضـــوح، اعــتــزام 
ــي رفــــعٍ تــدريــجــي للعقوبات 

ّ
الأخـــيـــرة تــبــن

المــفــروضــة عــلــى الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
ــيّـــنـــه مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع  وهـــــو مــــا بـ

المــســتــوى أفــــاد، يـــوم أمــــس، بـــأن الــولايــات 
ــلـــى تــفــاصــيــل  ــلـــعـــت إيــــــــران عـ المـــتـــحـــدة أطـ
الــعــقــوبــات الــتــي يــمــكــن واشــنــطــن رفــعــهــا 
فــي إطـــار الــعــودة إلــى الاتــفــاق. وكــشــف أن 
مت للجانب الإيراني ثلاثة أمثلة  بلاده قدَّ
رفعها،  يجب  الــتــي  العقوبات  أنـــواع  على 
وتـــلـــك الـــتـــي يـــتـــعـــنّ عــلــيــهــا رفـــعـــهـــا ولـــن 
وصفها  مــا  ن  تتضمَّ ثالثة  وفئة  ترفعها، 
بــأنــهــا »حـــــالات صــعــبــة«، خــصــوصــا وأن 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق، دونـــالـــد تــرامــب، 
فرضت عقوبات على طهران غير مرتبطة 
إدراج  ــل  ــثــ ــ مِ مِــــــن  الــــــنــــــووي،  ــامـــج  ــالـــبـــرنـ بـ
مـــؤسّـــســـات إيـــرانـــيـــة فـــي قــائــمــة الإرهـــــاب 
بــغــرض »مــنــع« عـــودة إدارة الــرئــيــس جو 

بايدن إلى الاتفاق أو إعاقتها.
المعلومات  ينفِ  أو  د  لم يؤكِّ المــســؤول  لكن 
ــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  ــ ــهـ ــ أوردتـ ــتـــي  الـ
جورنال«، وفيها أن الوفد الأميركي أبدى 
الإدارة  فرضتها  عقوبات  لرفع  اســتــعــداداً 
الـــســـابـــقـــة، تــســتــهــدف الـــقـــطـــاعَـــن الــنــفــطــي 
»الإرهاب«.  والمالي، استناداً إلى اتهامات بـ
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدرَين 
على  منفتحة  أميركا  إن  قولهما  مطلعَين 
على  المفروضة  الإرهـــاب  عقوبات  تخفيف 
المصرف المركزي الإيراني، وشركات النفط 
والقطاعات  الإيرانية،  الوطنية  والناقلات 

الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الصلب 
والألمــنــيــوم. وبــحــســب مــصــادر الصحيفة، 
فـــإن واشــنــطــن أشــــارت أيــضــا إلـــى تخفيف 
مــحــتــمَــل لــلــعــقــوبــات عــلــى قــطــاعــات تشمل 
المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، 
لكنها ليست على استعداد لرفع »الحرس 
ــمــات 

ّ
ــرانــــي مـــن قــائــمــة المــنــظ ــثــــوري« الإيــ الــ

الإرهابية. ولفتت »وول ستريت جورنال« 
ــدّ الـــحـــرس ومــكــتــب  إلــــى أن الــعــقــوبــات ضــ
المرشد الإيراني، علي خامنئي، تقف عقبة 

أمام التفاوض غير المباشر بين الجانبَين.
 رفــض إيـــران الــتــفــاوض المباشر 

ّ
وفــي ظــل

مــع الــولايــات المــتــحــدة، يــجــول المــســؤولــون 
الأوروبيون بين الطرفين. وفي هذا الإطار، 
ماً،  تقدُّ قنا 

ّ
»حق أوروبـــي:  دبلوماسي  قــال 

لكن لا يزال يتعيّ عمل الكثير«. وأضاف: 
 الأطــراف على اغتنام الفرصة 

ّ
 كل

ّ
»نحض

الــدبــلــومــاســيــة الــســانــحــة أمـــامـــهـــم. نــديــن 
خذها أيّ طرف 

ّ
الإجراءات التي يمكن أن يت

إلـــى التصعيد أو  تــــؤدّي  ومـــن شــأنــهــا أن 
تــعــريــض الــتــقــدّم المــحــرَز لــلــخــطــر«. ويــأمــل 
مـــســـؤولـــون أوروبـــــيـــــون، وفــــق مـــا أوردت 
وكالة »رويترز«، في أن تتوصّل مباحثات 
فيينا إلى شيء ملموس بحلول منتصف 
جَــل اتفاق 

َ
أيــار/ مايو، أي قبل أن ينتهي أ

ــران و»الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  لــلــمــراقــبــة بـــن إيـــ
للطاقة الذرية« في وقت لاحق من الشهر 
رة  المقرَّ الإيرانية  الانتخابات  المقبل، وقبل 

في 18 حزيران/ يونيو.
ويعاود أطراف الاتفاق النووي الاجتماع 
لإتاحة  فيينا،  فــي  المقبل  الأســبــوع  مطلع 
المـــجـــال لــلــوفــود لــلــتــشــاور مـــع عــواصــمــهــا 
ــهــا 

ّ
مـــا« لــكــن بــعــد مـــحـــادثـــات شـــهـــدت »تـــقـــدُّ

ــورا،  ــكـــي مـــ تــبــقــى »صـــعـــبـــة«. وكـــتـــب انـــريـ
الذي  الأوروبـــي  للاتحاد  السياسي  المدير 
المباشرة  غير  المــبــاحــثــات  تنسيق  ــى 

ّ
يــتــول

بــن طــهــران وواشــنــطــن، عــبــر حــســابــه في 
م خــال  ــمّ تحقيق تــقــدُّ مــوقــع »تــويــتــر«: »تـ
الكثير  ى 

ّ
يتبق لكن  الماضيين.  الأسبوعين 

ــام بــــــه«. ولــفــت  ــيـ ــقـ ــن الـــعـــمـــل الــــواجــــب الـ مــ
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
المباحثات  أن  إلى  نيد برايس، من جهته، 
»إيجابية وقد حصل بعض التقدّم«، لكن 
»الطريق أمامنا لا يزال أطول من الأشواط 
القول  التي قطعناها«. وأضــاف: »يمكننا 
ل أيّ اخــتــراق. لطالما قلنا إن  لــم يسجَّ إنــه 
هــذه العملية حتى لو ســارت بشكل جيّد 
ــكـــون ســهــلــة ولا ســـريـــعـــة«،  نــســبــيــا، لــــن تـ
مــشــدّداً على وجــود »صــعــوبــات« مرتبطة 

بالطابع »غير المباشر« للمفاوضات.
)الأخبار(

العرض الأميركي لطهران:

رفع تدريجي للعقوبات
ق إسرائيل

ّ
»كابوس ديمونا« يؤر

حادث عابر أم فاتحة مسار؟

حِقت«
ُ

ة الردع س
ّ

... »قو

قال ليبرمان إن

نتنياهو غفا في نوبة 

الحراسة لأنه مشغول 

بمسائله الشخصية

إن كان الاستهداف 

داً، فمعنى 
ّ

متعم

ذلك أن هناك رسالة 

أرادت دمشق إيصالها 

إلى تل أبيب

يعاود أطراف الاتفاق النووي الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا )أ ف ب(

أسئلة كثيرة وثقيلة تتزاحم 

على طاولة القرار في 

إسرائيل، في أعقاب وصول 

صاروخ إلى »المكان الأكثر 

 
ّ

أمناً في العالم« على حد

وصف رئيس بلدية ديمونا، 

ز على 
ّ

بيني بيتان. أسئلة تترك

لهما 
ّ

ين رئيسين: أو
َ
محور

طبيعة »الحادث« وغاياته، 

وثانيهما الفشل الاستخباري 

والدفاعي الإسرائيلي. 

داً 
ّ

 كان الصاروخ متعم
ً
وسواء

إطلاقه أو »طائشاً«، يجد 

الكيان العبري نفسه أمام 

اً 
ّ

 صعب يفرض عليه »رد
ٍّ

تحد

راً، فيما 
ّ

رادعاً« لا يزال متعذ

ة أخرى، 
ّ
يظهر واضحاً، مر

فشل منظومة »الباتريوت«، 

على رغم ما قيل، أخيراً، عن 

رفع جاهزيتها لمواجهة 

ة
ّ

سيناريوات متطرف

على الغلاف
إيران

لا يمكن إغفال فشل منظومة »باتريوت« في اعتراض الصاروخ السوري )أ ف ب(

 ووقعت أجزاؤه في النقب )أ ف ب(
ّ

تقول الرواية الإسرائيلية إن الصاروخ السوري انفجر في الجو

ديـــمـــونـــا، بــيــنــي بـــيـــتـــان، فـــي مــقــابــلــة 
»بــســبــب  إنــــه   ،»103 أم  »إف  لــــراديــــو 
المــفــاعــل، الــيــوم بتنا نــعــرف أنـــه على 
 وسائل الحماية حوله، 

ّ
الرغم من كل

هناك إمكانية لوصول شيء ما. إنني 
 

ّ
ــكــل عــلــى الــجــيــش الــــذي يــحــمــي كــل

ّ
أت

على  استيقظتُ  لقد  إســرائــيــل.  دولـــة 
ة ديمونا. ولكن لم 

ّ
اتصال قائد محط

تــكــن هــنــاك صــفــارة إنــــذار، وفــقــط في 
مناطق معيّنة سُمع الضجيج... أريد 
طمأنة سكان ديمونا، وأيضاً سكان 
إسرائيل، أعتقد أن ديمونا هو المكان 
الأكثر أمناً في العالم، أكتفي بذلك ولا 
أســتــطــيــع إضــافــة الــكــثــيــر. إنــنــي على 
علم بكثير من الأمور«، في إشارة إلى 

إجراءات الحماية حول المفاعل.
أمّـــــــــا مـــحـــلـــل الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة 
ــق 

ّ
لـــف رام، فــعــل ــاريـــف«، طــــال  ــعـ »مـ ـــ لـ

عــلــى الـــحـــادثـــة بــالــقــول إن مـــا جــرى 
ــان مــهــمّــا بــالــفــعــل ورافــقــنــا طـــوال  »كــ
وراء  ــــح  ــبـ ــ أصـ الآن(  ــن  ــ ــكـ ــ )لـ الــــلــــيــــل. 
 ما بقي هو التحقيقات 

ّ
ظهرنا، وكل

ــة«. وأضـــــــاف أنـــه  ــاريــ ــجــ المـــيـــدانـــيـــة الــ
»عــنــد الــســاعــة 02:38، قــصــف ســاح 
منطقة  في  أهدافاً  الإسرائيلي  الجو 
الــجــولان. وفــق ما يُقال في الجيش، 
طلقت صواريخ أرض-جو في اتجاه 

ُ
أ

الطائرات الحربية الإسرائيلية، أحد 

يبدو أن واشنطن

ليست على استعداد 

لرفع »الحرس الثوري« 

من قائمة

مات الإرهابية
ّ

المنظ

هذه الصواريخ تابع مساره وسقط 
 إنــــذاراً هــنــاك. كان 

ً
ــا فــي الــنــقــب، مُــفــعِّ

واضحاً في بداية الأمر أنه لم يُطلق 
ضح الأمــر أكثر 

ّ
من قطاع غــزة، ثم ات

عــنــدمــا تـــبـــنّ أن مـــصـــدر الـــصـــاروخ 
هــو الأراضــــي الــســوريــة، إضــافــة إلــى 
القبة  الإنـــذار، جــرى تفعيل منظومة 
ــفــعّــل عــنــد اقــتــراب 

ُ
الــحــديــديــة الــتــي ت

الــصــواريــخ مــن الأرض«. وأشـــار لف 
رام إلــى أن روايــة الجيش تفيد بأنه 
»لــم يكن هــنــاك نــيّــة لــضــرب ديمونا، 
ــة الـــطـــائـــرات.  ــابـ ــا لـــــردع أو إصـ ــمـ وإنـ
وفي خلال إطلاق الصواريخ، أحدها 
كما هو واضــح، انحرف عن مساره. 
استمرّ هذا  ذاتها،  الــروايــة  وبحسب 

الـــحـــالـــة، ســتــفــرض نــتــيــجــة الإطــــاق 
نفسها لدى الجانب السوري، أو لدى 
عليها  بنى 

ُ
لت عــامــة،  المقاومة  محور 

خيارات »ردّيــة« في مقابل تل أبيب. 
ــلـــيـــه، ســـتـــكـــون إســـرائـــيـــل مــعــنــيّــة  وعـ
هـــا أن الاســتــهــداف  ــفــهِــم أعـــداء

ُ
بـــأن ت

ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــمــ ــر الـــــعـــــمـــــدي، كــ ــيــ غــ
العمدي نفسه، من شأنه أن يجرّ ردّاً 
قرار  أيّ  يــردع  »حاسماً«،  إسرائيلياً 
بــمــواصــلــة الاســـتـــهـــداف الــعــمــدي، أو 
الاستهداف  على  يبنى لاحقاً  قــد  مــا 
غير العمدي. بالتالي، يُفترض أن لا 
مكان  على  الإسرائيلي  الــردّ  يقتصر 
إطـــاق الـــصـــاروخ الـــســـوري فحسب، 
بـــل أن يــكــون بــمــســتــوى كــفــيــل بـــردع 
ــا، تــكــمــن المــعــضــلــة  ــنــ »الأعـــــــــــداء«. وهــ
 
ً
الإســرائــيــلــيــة: الـــردّ الـــذي يـــؤدي فعلا

ر، إذ دونــه 
ّ
إلـــى الــــردع المــأمــول مــتــعــذ

عقبات وموانع لا تقتصر على منابع 
قـــوة الــجــانــب الــســوري وحــلــفــائــه في 
محور المقاومة فقط، بل تشمل أيضاً 
ــردّ  ــن، فـــي حـــن أن الـ ــريـ ه الآخـ حــلــفــاء
الــاتــنــاســبــي،  أي  الـــحـــاســـم  دون  ــا  مـ
لا يــنــهــي الــتــهــديــد ولا يــحــســم مسار 

الردود السورية من هذا النوع.
في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال فشل 
منظومة »الــبــاتــريــوت« فــي اعــتــراض 
ــوري، الأمــــــــر الـــــذي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاروخ الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
المنظومات  فــي  إضافية  ثــغــرة  يظهر 
الاعتراضية الإسرائيلية، باستطاعة 
 

ّ
ــل ــكـ ــور المـــــقـــــاومـــــة بـ ــحــــ ــا، ومــــ ســـــــوريـــــ

البناء عليها، ســواءً في ما  مركّباته، 
ــق بــخــيــارات الـــــردود المــوجــودة 

ّ
يــتــعــل

لــديــهــمــا ضــمــن مـــعـــادلـــة الــتــنــاســبــيــة 
مــع الاعــتــداءات الإسرائيلية مــن هذا 
الــنــوع والمــســتــوى، أو فــي حـــال تــقــرّر 
رفع مستوى الهجمات »الردّية« على 
ــداءات، ضــمــن مــعــادلــة الــــردود  ــ ــتـ ــ الاعـ

اللاتناسبية.
ــاروخ  ــ ــــصـ ــفــــرض الـ ــلــــة، يــ ــصّــ ــــي المــــحــ فـ
ــة  ــابــ الـــــســـــوري عـــلـــى إســــرائــــيــــل الإجــ
ــق بــالــفــشــل 

ّ
عـــن أســئــلــة صــعــبــة تــتــعــل

 طبقات 
ّ

»الاعــتــراضــي«، على رغــم كــل
الاعـــــتـــــراض المـــــوجـــــودة لـــديـــهـــا. كــمــا 
مطلقي  نــيّــات  تقدير  عليها  سيكون 
ــاروخ وأهـــــدافـــــهـــــم ومـــضـــمـــون  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــر  ــثــ رســــائــــلــــهــــم. والــــســــيــــنــــاريــــو الأكــ
حضوراً، في هذا الإطــار، على طاولة 
الــتــقــديــر فـــي تـــل أبـــيـــب، هـــو إمــكــانــيــة 
كـــان غير  ــاروخ، وإن  الــــصــ يــشــكّــل  أن 
متعمّد، فاتحة مسار »ردّي« من نوع 
آخــــر، ضــمــن الــخــيــارات المــتــاحــة لــدى 

سوريا ومحور المقاومة.

ــى ذلـــك  ــ ــل إلـ ــ ــى أن وصـ ــ ــاروخ إلـ ــ ــــصـ الـ
ــدى. يــجــب أن نــفــهــم، مـــع صـــاروخ  ــ المـ
ــو، أنـــتَ لا تطلق الــنــار نحو  أرض-جــ
ــل خـــلـــق شـــيء  ــ ــــدف أرضــــــي مــــن أجـ هـ
عــمــلــي، إذ لــيــســت لــديــه الـــقـــدرة على 
الإصــــابــــة، لــكــن الـــوعـــي هـــو بــالــفــعــل 
ــر. الــــافــــت هـــنـــا هــــو مـــدى  ــ ــ شـــــيء آخـ
أو عــمــق الــســقــوط. هـــذه هــي الــروايــة 
الرسمية للجيش الإسرائيلي، وهذا 
لا يــعــنــي أنــهــا لا تــطــرح تـــســـاؤلات«. 
ــــق 

ّ
ــل وبــــمــــنــــاســــبــــة الــــــــتــــــــســــــــاؤلات، عــ

تغريدة  على  أديــف،  آدم  الإسرائيلي 
»الــقــنــاة 13«  لــلــمــراســل الــعــســكــري لـــ
تــعــرف  أنــــت  »أور   :

ً
قـــائـــا هــيــلــر،  أور 

ــراً مــا يــبــدو غير   أمـ
ّ
ــدّرك، ولــكــن ــ كــم أقـ

إلــيّ، كل ما يجري  صحيح بالنسبة 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، والشعور بأنهم 
عن  )أتحدث  الحقيقة  لنا  يقولون  لا 
طلق نحو ديمونا، 

ُ
أ الــصــاروخ الــذي 

ــل الــــــذي وقـــــع فــي  ــائـ ــهـ ــار الـ ــفــــجــ والانــ
مصنع تــومــر لمــحــركــات الــصــواريــخ، 
في مدينة الرملة(«. وفي وقتٍ سابق، 
نــقــلــت »مـــعـــاريـــف« عـــن رئــيــس حــزب 
»إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، 
الــصــاروخ  قــولــه تعليقاً على إطـــاق 
مــن ســوريــا إن »قـــوة الـــردع سُحقت، 
ونــتــنــيــاهــو غــفــا فـــي نــوبــة الــحــراســة 

لأنه مشغول بمسائله الشخصية«.
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الأردنسوريا

اليمن 

الحسكة ــــ أيهم مرعي 

يعيش حيّ طيّ، والأحياء الجنوبية 
ــر 

ّ
 مــن الــتــوت

ً
لمــديــنــة الــقــامــشــلــي، حــالــة

المــتــصــاعــد، بــعــد انـــــدلاع اشــتــبــاكــات 
بــن قــوات »الــدفــاع الــوطــنــي« وقــوات 
ــط مــعــلــومــات عن  ــايـــــش«، وســ »الأســـ
ــع نـــطـــاق  ــيـ مــــحــــاولــــة الأخـــــيـــــرة تـــوسـ
سيطرتها في المدينة، ليشمل »طيّ« 
والأحــــيــــاء المــحــيــطــة بــــه. ويـــأتـــي هــذا 
ر في وقت تستعدّ فيه الحكومة 

ّ
التوت

ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــســــــوريــــــة لإجـــــــــــــراء الانـ
 حـــــديـــــث عــن 

ّ
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، فــــــي ظــــــــل

إمــكــانــيــة وضـــع صــنــاديــق انتخابية 
للحكومة في مناطق سيطرة  تابعة 
»قــســد«، ليكون ذلــك بــادرة إيجابية، 
ــر الـــــحـــــوار  ــويــ ــطــ  فــــــي تــ

ً
ومــــســــاهــــمــــة

ــــى إنـــجـــاز  بــــن الـــطـــرفـــن، وصـــــــولًا إلـ
تفاهمات على الأرض. 

ــادر  ــ ــــصــ ويُـــــــــرجّـــــــــح الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المــ
ر 

ّ
الحكومية أن تكون في خلفية التوت

لعدم  ذريعة  الأخير محاولة لإيجاد 
في  »قسد«  مناطق سيطرة  مشاركة 
ــتـــوري، وتــعــطــيــل  الاســتــحــقــاق الـــدسـ
إجــراء الانتخابات حتى في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الجيش السوري 
هم 

ّ
تت بينما  الــحــســكــة،  محافظة  فــي 

ــن الــحــكــومــة   مــ
ً ّ
ــة كــــــا ــرديــ قــــيــــادات كــ

السورية والجانب الروسي بافتعال 
ــان  ــ ــكّ ــاطــــف ســ ــعــ المــــشــــكــــلــــة لـــكـــســـب تــ
في  المشاركة  نحو  ودفعهم  المنطقة، 
التصويت. وفي الوقت الذي أصدرت 
ــهــمــت فيه 

ّ
فــيــه »الأســــايــــش« بــيــانــا ات

قواتها  بمهاجمة  الوطني«  »الــدفــاع 
أمن واستقرار  لزعزعة  »في محاولة 
المـــنـــطـــقـــة«، نـــفـــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة، 

الوطني  الدفاع  في  قيادي  اختطاف 
على حــاجــز شـــارع الــوحــدة، مــا أدّى 
ــدّت إلــى  ــتـ الــــى انـــــدلاع اشــتــبــاكــات امـ
ــراف حـــيّ طـــي«. كــمــا تــحــدّثــت عن  أطــ

ان ــــ الأخبار
ّ

عم

عــلــى الــطــريــقــة الــعــشــائــريــة، وبــوجــود 
ــاهــــة« ضـــمّـــت عـــــدداً مـــن الــوجــهــاء  »جــ
الـــذيـــن رفـــعـــوا مـــنـــاشـــدة لــلــصــفــح عن 
ــا يُـــعـــرف  ــ ــــي مـ أبـــنـــائـــهـــم المـــعـــتـــقـــلـــن فـ
ــن لـــقـــاء جمع  ــلـ عـ

ُ
بــقــضــيــة »الـــفـــتـــنـــة«، أ

ــيّ عــهــده،  ــ المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي وولـ
ــمّـــان،  حـــســـن، أمــــس فـــي الــعــاصــمــة عـ
أســمــاؤهــم من  ــعــلــن 

ُ
ت لــم  بشخصيات 

محافظات عدّة. وانتهى اللقاء بدعوة 
ــبـــاع الآلــيــة  ـ

ّ
عــبــد الــلــه المــعــنــيّــن إلـــى ات

 مَــن 
ّ

ــل الــقــانــونــيــة المــنــاســبــة لــيــكــون كــ
»أهــلــه« مــمّــن »انـــدفـــع وتــمّ  وصــفــهــم بـــ
الفتنة  وراء  انجرّ  أو  وأخطأ  تضليله 
التي وُئدت في بداياتها« بين أهله في 
أقــرب وقــت. وجــاء في ردّ الملك أن »ما 
جــرى كــان مؤلماً، ليس لأنــه كــان هناك 
البلد، فالفتنة كما  خطر مباشر على 
ف 

ّ
تتوق لم  لو  لكن  أوقفناها،  تحدّثت 

من بدايتها، لكان من الممكن أن تأخذ 
الـــبـــلـــد بـــاتـــجـــاهـــات صـــعـــبـــة، لا ســمــح 
الله... من البداية قررّت أن نتعامل مع 
المـــوضـــوع بـــهـــدوء، وأنــتــم بــصــورة ما 
حصل، وكيف خرجت الأمــور عن هذا 

السياق«. 
ــــورة بـــــدا واضــــحــــا أنــهــا  ــــصـ فــــــــوراً، وبـ
ــلــــن الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــلـــفـــا، أعــ ـــبـــة سـ

ّ
مـــرت

ــة أمـــــــــن الـــــــــدولـــــــــة، الــــقــــاضــــي  ــمــ ــكــ لمــــحــ
أنه  المجالي،  حــازم  العميد  العسكري 
ــــدد مــــن المـــوقـــوفـــن  ــمّ الإفــــــــراج عــــن عـ ــ تـ
ــداث الأخـــيـــرة، وعـــددهـــم 16.  ــ فـــي الأحــ

وبــذلــك، يــكــون قــد أفـــرج عــن المعتقلين 
ــزة الــــــذي لــم  ــمـ المـــرتـــبـــطـــن بـــالأمـــيـــر حـ
ل إلــــى المــحــاكــمــة وتـــــمّ الــتــعــامــل  يـــحـــوَّ
مــعــه داخـــل الــعــائــلــة المــالــكــة بــنــاءً على 
توجيهات عبد الله. والجدير ذكره أنه 
الــذي تلاه نائب  البيان الحكومي  في 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن 
الــصــفــدي، فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الـــجـــاري، ورد أن عـــدد المــوقــوفــن في 
القضية ما بين 16 و18. وبالإفراج عن 
لوا«، 

ّ
ل

ُ
المعتقلين الموصوفين بأنهم »ض

يــبــقــى بـــاســـم عــــوض الـــلـــه والــشــريــف 
يُـــفـــرج عنهما  لـــم  بـــن زيـــــد، إذ  حــســن 
ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها 
والـــوقـــائـــع المــنــســوبــة إلــيــهــمــا ودرجـــة 
الــتــحــريــض الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن بقية 
الدولة  أمــن  وكــانــت محكمة  المتهمين. 
قــد بــــدأت الــتــحــقــيــق، فــي الـــرابـــع عشر 
من الشهر الجاري، في القضية، التي 
حــيــلــت إلــيــهــا اســـتـــنـــاداً إلــــى »قــانــون 

ُ
أ

ــفــــارقــــة، هـــنـــا، أن  مــنــع الإرهـــــــــاب«. والمــ
السابق  الرئيس  وهــو  عفيف،  محمد 
ى الدفاع عن 

ّ
الــدولــة، تول لمحكمة أمــن 

عـــوض الــلــه بــعــدمــا الــتــقــاه مــنــذ نحو 
أسبوع، وأكد أن صحته ممتازة وأنه 
فــــي ســـجـــن لا يــمــكــن الإفــــصــــاح عــنــه، 
إلــى عفيف محامٍ  بأنه سينضمّ  علماً 
الــولايــات المتحدة بناءً على رغبة  من 

عائلة عوض الله. 
القضاء  فــي سير  المــلــك  ــل 

ّ
تــدخ عملياً، 

ــــي قـــضـــيـــة أمــــــن دولــــــــة تـــنـــظـــر فــيــهــا  فـ
محكمة عــســكــريــة، فــي حــن أن قـــراره 
قبول »العطوة« من عشائر الموقوفين 
ــن المـــــأزق  ــلـــخـــروج مــ يـــبـــدو ضـــــــرورة لـ
ثـــغـــرة يــمــكــن  ــلــــي، وإغـــــــاق أيّ  ــداخــ الــ
ــوّر الأحـــــــداث  ــتــــطــ لــ ــون بـــــوّابـــــة  ــكــ أن تــ
، ســــواء داخــلــيــا 

ً
وتــوظــيــفــهــا مــســتــقــبــا

أو خارجياً، وإن كان البعد الخارجي 
غالباً على جوهر الحدث وتفاصيله. 
ولـــربّـــمـــا تـــكـــون خـــطـــوة أمــــس مــقــدّمــة 
منذ  ف 

ّ
تتوق لم  إضافية  لـ«تفاهمات« 

ــيــــع، وإن  ــابــ ــــان الـــقـــضـــيـــة قـــبـــل أســ ــ إعـ
كــانــت الــوســاطــة الــســعــوديــة لــإفــراج 
عن عوض الله قد باءت بالفشل، لكن 
 القضية بأكمله بات الآن في يد 

ّ
ملف

بِر الضغوط سابقاً، 
َ

عبد الله، الذي خ
له  يتعرّض  أن  يمكن  مــا  ويعي حجم 
إلى  المنتظرة  المحاكمة  هــذه  قــادت  إن 
إدانــــة ولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
بن سلمان، حيث لا يبدو أن واشنطن 
ــدّة لــــدعــــم عــــمّــــان فــي  ــتـــعـ نــفــســهــا مـــسـ

خصومة قاسية من هذا النوع.

المــعــارك في  الخميس. وتواصلت  فجر 
الطلعة الــحــمــراء لأكــثــر مــن 12 ســاعــة، 
فــي خلالها  الجيش و«الــلــجــان«  تمكّن 
»الطلعة« وشرقها،  م شــمــال  الــتــقــدُّ مــن 
بــعــدمــا أمّـــنـــا مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
فقد  قــبــلــيــة،  لمــصــادر  محيطها. ووفــقــا 
جـــرت المــواجــهــات مــن المــســافــة الصفر، 

ــدّثــــت إلـــيـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار«، هـــذه  تــــحــ
افتعل  »مَــــن  أن   

ً
مـــؤكـــدة المــعــلــومــات، 

المشكلة هــم عناصر مــن الأســايــش«. 
وبــيّــنــت المــصــادر أن »هـــؤلاء حــاولــوا 

»وجود نيات مسبقة لدى الأسايش 
ــلــــى حـــــــيّ طـــــــــيّ، الـــــذي  ــيـــطـــرة عــ ــلـــسـ لـ
يــحــتــضــن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن عــنــاصــر 
الرديفة«،  والــقــوّات  السوري  الجيش 

ــوات صــنــعــاء مـــن الــســيــطــرة  لــتــتــمــكّــن قــ
على 50% من مساحة »الطلعة«، فيما 
ــزال المــواجــهــات دائــــرة فــي النصف  لا تـ
ي. وأكّدت المصادر نفسها سقوط 

ّ
المتبق

 جــبــهــة المــشــجــح خــــال مــواجــهــات 
ّ

كــــل
أمس، فيما نشر الإعلام الحربي صوراً 
ليلية لمدينة مأرب أظهرت قرب دخول 

الجيش و«اللجان« إليها.
 طــيــران »الــتــحــالــف« أكــثــر مــن 30 

ّ
وشـــن

ــارة جــــوّيــــة عـــلـــى الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء،  ــ غــ
والمـــنـــاطـــق الــتــي ســقــطــت غــــرب منطقة 
البراء في المشجح. كما استهدف، فجر 
الـــخـــمـــيـــس، تـــعـــزيـــزات جــــديــــدة لـــقـــوات 
ـــن، فـــي مــنــطــقــة كــيــران 

َ
هــــــادي، بـــغـــارت

الــواقــعــة شــرق »الــطــلــعــة«، وأوقـــع فيها 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. وعُـــلـــم أن 
ــادة عسكريين  قـ ثــاثــة  القتلى  مــن بــن 
ـــتـــل أحــد 

ُ
ــثـــانـــي. كــمــا ق مـــن المـــســـتـــوى الـ

لتنفيذ  ذريـــعـــة  »الـــحـــادثـــة  مــعــتــبــرة 
ــطــات مــعــدّة مــســبــقــا، مــن خــال 

ّ
مــخــط

ضخمة  عسكرية  تعزيزات  استقدام 
إلى المنطقة«. ورأت مصادر حكومية، 

في  العقائديّين  الميدانيّين  الــقــادة  أبــرز 
المــوالــيــة  الــســادســة  العسكرية  المنطقة 
ــى 

ّ
ــكــن

ُ
لــهــادي، العميد عــلــي الــقــاهــرة، الم

لتخفيف  بـ«أبو عبيدة«. وفي محاولة 
ــأرب،  ــ الـــضـــغـــط عــــن جـــبـــهـــات مــحــيــط مـ
ت قوات هادي هجوماً على مواقع 

ّ
شن

الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« فـــي جــبــهــة جبل 
ــنـــوب المـــديـــنـــة، حـــيـــث حـــاولـــت  ــراد جـ ــ مــ
استعادة السيطرة على عدد من المواقع 
 أن قوات 

ّ
في حيد آل أحمد ورحــوم، إل

صـــنـــعـــاء أفـــشـــلـــت مـــحـــاولـــتـــهـــا بــعــدمــا 
كسرت الهجوم.

ــتـــســـارعـــة  وعــــلــــى إثــــــر الانـــــهـــــيـــــارات المـ
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــيــــد مـ ــأكــ لــــقــــواتــــهــــا، وتــ
بقيادة  منها  عسكرية  كتيبة  انشقاق 
وانضمامها  الحيمي  الله  عبد  العقيد 
إلـــى صــفــوف الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« في 
دفــــاع  وزارة  عــــقــــدت  ــلــــي،  ــ ــبْ ــ ــقِ الــ ــلـــق  الـــبـ

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ــان  ــجــ ــلــ ــيــــش الـــيـــمـــنـــي والــ ــجــ ــق الــ ــ ــيّـ ــ ضـ
الموالية  الــقــوات  على  الخناق  الشعبية 
ــه، عــبــد ربــه  ــتــ لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــ
مــنــصــور هــــــادي، فـــي جــبــهــات محيط 
الماضية،  الساعات  مــأرب خــال  مدينة 
ــى مــن سلسلة جبال 

ّ
وذلـــك فــي مــا تــبــق

ــة عــلــى الــضــواحــي 
ّ
الــبــلــق الــقِــبْــلــي المــطــل

ــارات   غـ
ّ

ــل الــجــنــوبــيــة لــلــمــديــنــة. وفـــي ظـ
ــــ  الــســعــودي  الــتــحــالــف  لــطــيــران  كثيفة 
الإمــــاراتــــي، تــمــكّــنــت قــــوات صــنــعــاء من 
السيطرة على عدّة مواقع شرق البراء، 
ــحــكــم الــطــوق عــلــى الــطــلــعــة الــحــمــراء 

ُ
لــت

ع هذا التطوّر، قوات 
َ
الاستراتيجية. ودف

هادي، إلى استقدام تعزيزات عسكرية 
ــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــجــنــوبــيــة  كـــبـــيـــرة مـ
ــة إلــــــــى مــحــيــط  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ المــ

الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لعدد  هــادي، 
مدينة  خـــارج  العسكريين  قــادتــهــا  مــن 
مــــــأرب، بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــــدفــــاع الـــلـــواء 
محمد المقدشي، وحضور رئيس هيئة 
الأركــــان الــلــواء صغير بــن عــزيــز. وفــي 
الاجتماع، اعترف المقدشي، بشكل غير 
مــبــاشــر، بــخــطــورة المـــوقـــف الــعــســكــري 
 إن 

ً
فــي جــبــهــات مــحــيــط المــديــنــة، قــائــا

التحدّيات التي تواجهها قواته كبيرة، 
داعياً إيّاها إلى الثبات وعدم التراجع. 
الــذي عُقد في مبنى  وعكَس الاجتماع 
مستحدث خـــارج مــركــز المــحــافــظــة من 
جاه وادي عبيدة، حالة الارتباك التي 

ّ
ات

الموالية  العسكرية  الــقــيــادات  تعيشها 
ــادي، والــتــي حـــاول المقدشي  لــقــوات هــ
رفع روحها المعنوية، خشية مزيد من 
الهجمات  أمـــام  صفوفها  فــي  التقهقر 

المستمرّة للجيش و»اللجان«.

»الــطــلــعــة«، فــي مــحــاولــة لــفــكّ الحصار 
ــي الــشــمــال والــجــنــوب، 

َ
عــنــهــا مـــن جــهــت

مــن دون أن تتمكّن مــن ذلــك، بــل فقدت 
ــــي أكـــثـــر  ــــن عـــنـــاصـــرهـــا فـ الــــعــــشــــرات مـ
فــي قصف  لت 

ّ
تمث الأولــــى  عملية؛  مــن 

للجيش و«اللجان« استهدف تعزيزات 
دِموا 

َ
ق عسكرية من عناصر »القاعدة« 

ي أبين وشبوة وكانوا في 
َ
من محافظت

طريقهم إلى »الطلعة«، والأخرى كانت 
غــــــارات خــاطــئــة لـــطـــيـــران »الــتــحــالــف« 
ــرات مـــــن عـــنـــاصـــر  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــهــــدفــــت الـ ــتــ اســ
لقوات  المــســانــدة  السلفية  الميليشيات 
هادي جنوب »الطلعة«، وأوقعت أكثر 

 وجريحاً. 
ً
من 20 قتيلا

وامـــــتـــــدّت المــــواجــــهــــات بــــن الـــطـــرفـــن، 
ـــ 48 المـــاضـــيـــة، إلــى  خــــال الـــســـاعـــات الــ
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لمــديــنــة 
ــة قــــوات  ــاتـ ــمـ ــتـ ــم اسـ ــ ــلــــى رغــ مــــــــأرب. وعــ

هـــــادي ومــيــلــيــشــيــات »الإصــــــــاح« في 
محاولة إزاحة الجيش و«اللجان« عن 
للمدينة ولقاعدة  الأخــيــر  الــدفــاع   

ّ
خــط

 الــعــســكــريــة الــواقــعــة في 
ّ
صــحــن الـــجـــن

 
ّ

الأطــــراف الــغــربــيــة لمــركــز المــحــافــظــة، إل
فـــي وادي  تـــقـــدّمـــت  قـــــوات صــنــعــاء  أن 
ــى عـــــــدد مــن  ــلــ ــــرت عــ ــــطـ ــيـ ــ ــــدة، وسـ ــيـ ــ ــبـ ــ عـ
الــذي تعرّض  المــواقــع فــي وادي نخلاء 
ــارات. كــمــا واصــلــت  ــغــ لــلــعــشــرات مـــن الــ
الواقعة  البس  بّة 

ُ
ت محيط  في  تقدّمها 

 الــدفــاع الــجــديــد لقوات 
ّ
فــي نــطــاق خــط

هادي غربي المدينة، وتبادلت القصف 
القِبْلي  البلق  الأخــيــرة في  المدفعي مع 
ـــبّـــة المــصــاريــة مــســاء الأربــــعــــاء، قبل 

ُ
وت

أنــواع  بمختلف  المواجهات  تحتدم  أن 
الأسلحة في الطلعة الحمراء والأطراف 
بّة 

ُ
ت الجنوبية للبلق الأوسط ومحيط 

بّة ماهر في الجبهة الغربية، 
ُ
البس وت

ما وراء اشتباكات القامشلي:

محاولة لعرقلة الانتخابات؟

»فتنة حمزة« تابع:

لين«
َّ
عبد الله يعفو عن »المضل

معركة مأرب: نصف »الطلعة الحمراء« بيد قوات صنعاء

بقي من المعتقلين 

 عنهم 
ّ

غير المعفو

باسم عوض الله 

وحسن بن زيد

لم تصمد الوساطة الروسية 

 بعدما اقتحم »الأسايش« 
ً
طويلا

»الدفاع الوطني« اً لـ
ّ
مقر

ر قوات 
ّ

ع هذا التطو
َ

دف

هادي إلى استقدام 

تعزيزات كبيرة من 

الميليشيات الجنوبية

ة بين قوات »الدفاع الوطني« 
ّ
ة الاشتباكات المستمر

ّ
راً أمنياً كبيراً على خلفي

ّ
تشهد مدينة القامشلي توت

إلى  الرامية  الروسية  الجهود  تتواصل  لـ«قسد«. وفيما  التابعة  »الأسايش«  السورية، وقوات  للحكومة  التابعة 

إعادة الهدوء إلى المدينة، من دون أن تنجح إلى الآن، تسري في الأوساط الحكومية اتهامات لـ«قسد« بمحاولة 

إيجاد ذريعة لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطقها
النواب الأميركي 

»يعاقب« السعودية

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 
ساحقة على الحدّ من مبيعات السلاح 
إلى السعودية، على خلفية تورّطها في 

اغتيال جمال خاشقجي. وبحسب موقع 
»بوليتيكو«، يحظر مشروع القانون هذا، 

بيع الأسلحة ونقلها وإصدار تراخيص لها، 
كما يحدّ من خدمات دفاعية أخرى. لكن 

يمكن الرئيس الأميركي استكمال المبيعات 
إذا استطاع ضمان أن الرياض ليست 

في صدد المشاركة في قتل أو تعذيب أو 
ين« للخطر.

ّ
تعريض حياة »المنشق

)الأخبار(

انطلاق قمة

المناخ العالمية

انطلقت، أمس، القمة الافتراضية العالمية 
للمناخ، بمشاركة رؤساء الصين شي 
جين بينغ، وروسيا فلاديمير بوتين، 

وتركيا رجب طيب إردوغان. وفي الجلسة 
الافتتاحية، تعهّد الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، بخفض الانبعاثات الأميركية من 

غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح 
بين 50 و52%، عن مستويات عام 2005، 

بحلول عام 2030، فيما أعلن أعلن الرئيس 
الصيني عزم بلاده وضع حدّ لانبعاثات 
غاز الكربون »خلال الأعوام الـ50 المقبلة«.

)الأخبار(

هجوم باكستان 

يطال سفير الصين

دانت الصين بشدة، أمس، عملية التفجير 
التي استهدفت مكان إقامة سفيرها في 

جنوب غرب باكستان، والتي أسفرت عن 
سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى. 

ووصفت الخارجية الصينية هذا التفجير 
الذي وقع في بلوشستان، حيث يقاتل 

حين، 
ّ
الجيش الباكستاني متمردين مسل

ف بكين استثمارات كبيرة في إطار 
ّ
وظ

ُ
وت

»الهجوم  مبادرة »الحزام والطريق«، بـ
الإرهابي«.

)الأخبار(

ف بايدن مجازر 
ّ
هل يصن

الأرمن »إبادة جماعية«؟

أفادت صحيفة »نيويورك تايمز« بأن 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، يستعد 

في الذكرى السادسة بعد المئة، لتصنيف 
المجازر التي ارتكبتها الإمبراطوية العثمانية 

»إبادة جماعية«. وفيما   الأرمن بالـ
ّ

في حق
يرى مسؤولون أميركيون أن هكذا خطوة 
تشير إلى التزام الولايات المتحدة بحقوق 
الإنسان، يتخوف آخرون من أنها ستزيد 

الشرخ في العلاقة بين الولايات المتحدة 
وتركيا.

)الأخبار(

أخبار

مــن جهتها، أن مــا تــقــوم بــه »قــســد«، 
ــطــات 

ّ
لـــيـــس ســـــوى »تــنــفــيــذ لــلــمــخــط

ــة، الــــهــــادفــــة إلــــــى زعـــزعـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
اســتــقــرار المــنــطــقــة، وافــتــعــال أحـــداث 
أمــنــيــة قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بعد الفشل فــي إعـــادة إحــيــاء داعــش 

في البادية السورية«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، فــشــلــت المــســاعــي 
ــدّة  ــن حــ ــي الــتــخــفــيــف مــ الــــروســــيــــة فــ
ــر، وإنــــــجــــــاز تــــســــويــــة تــنــهــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
الاحتقان وتعيد الأمور إلى نصابها، 
بــعــدمــا كــانــت قـــد تــمــكّــنــت مـــن إبــــرام 
ـــفـــاق أوّلــــي بــن »الـــدفـــاع الــوطــنــي« 

ّ
ات

و«قـــســـد« أول مــن أمــــس، ســرعــان ما 
وتتوسّع  الاشتباكات  لتعود  انــهــار 
رقــعــتــهــا بــاتــجــاه الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة 
مــن المــديــنــة. وفــي هــذا الــســيــاق، أعلن 
ــاع الـــوطـــنـــي« ســيــطــرتــه عــلــى  ــ ــدفـ ــ »الـ
أحد مقارّ »الأسايش« العسكرية في 
لها 

ّ
تخل اشتباكات  بعد  حلكو،  حــيّ 

ــحــة أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 
ّ
إعـــطـــاب مــصــف

ــيّ،  ــيّ طـ ــراف حــ ــل بـــاتـــجـــاه أطــــ
ّ
الــتــســل

فيما دخــل عناصر مــن »الأســايــش« 
إلى الأطراف الشمالية للحيّ المذكور، 
ــى إحــــدى  ــ ـــل إلـ

ّ
ــكّـــنـــوا مــــن الـــتـــســـل وتـــمـ

مفارز »الدفاع الوطني« في المنطقة، 
مــــع فـــشـــل مـــحـــاولاتـــهـــم فــــي تــحــقــيــق 

تقدّم ميداني إضافي. 
ــدّة المـــواجـــهـــات بين  ومـــع اشـــتـــداد حــ
الـــطـــرفـــن، يــعــمــل الــجــانــب الـــروســـي 
الــحــوار،  طــاولــة  إلــى  إعادتهما  على 
والـــــبـــــحـــــث فــــــي أســــــبــــــاب الأحــــــــــداث 
معالجتها  عــلــى  والــعــمــل  الأخـــيـــرة، 
ــذا الإطــــــار،  ــ ــــي هـ بـــطـــرق ســلــمــيــة. وفـ
أكّـــــدت مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن الــجــانــب 
»الأخبار«،  إلى  الروسي، في حديث 
أن »مـــركـــز المــصــالــحــة الـــروســـي في 
)أمــس  الــيــوم  نجح  القامشلي  مطار 
الــخــمــيــس( فــي تثبيت وقـــف إطــاق 
الاتفاق على  مع  الطرفين،  النار بين 
نــشــر الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
على خــطــوط الــتــمــاس فــي حــيّ طــيّ، 
للدفاع  مقر  تعرّض  ما  لكن سرعان 
الــوطــنــي فــي الــحــيّ لــهــجــوم، مــا أدّى 
ر 

ّ
الــى تعطيل الاتــفــاق، وعــودة التوت

ــا بــعــد  ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــــي ســ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــى أن  ــ الـــظـــهـــر«. ولـــفـــتـــت المــــصــــادر الـ
»هنالك إصراراً روسياً على ضرورة 
مــنــع خــــروج الأمـــــور عـــن الــســيــطــرة، 
الحوار،  إلى طاولة  الطرفين  وإعادة 
القائم  وإنجاز تسوية تنهي التوتر 
ــعــة أن »تــنــجــح 

ّ
ــة«، مــتــوق ــنـ ــديـ فـــي المـ

الــجــهــود الــروســيــة فــي وقـــف إطــاق 
الــنــار، وإعــــادة الــهــدوء إلـــى المــديــنــة، 

ومنع امتداد الاشتباكات فيها«. 

 أمن الدولة )أ ف ب(
ّ

ل كبير وواضح في شأنٍ تنظر فيه محكمة عسكرية ويمس
ّ

ف عبد الله بتدخ
ّ
يتصر

ي )أ ف ب(
ّ

سقط في الاشتباكات عدد من القتلى لدى الطرفين، أبرزهم القيادي في » الأسايش« خالد حج
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باتت قوات صنعاء، بعد مواجهات الساعات 

الماضية، مسيطرة على قرابة 50% من مساحة 

الطلعة الحمراء الاستراتيجية، فيما لا تزال 

ي، 
ّ

ها في النصف المتبق
ّ

المواجهات على أشد

وسط غارات كثيفة لطيران »التحالف« لا تفلح في 

 
ٌ

م
ّ

م الجيش و»اللجان الشعبية«. تقد
ُّ

وقف تقد

ل الإعلام الحرب 
َ
ليست الصور الليلية المنشورة من قِب

 أوضح دليل على مآلاته الحاسمة، 
ّ

لمدينة مأرب، إل

اً
ّ

التي باتت قريبة جد



بطلان زواج 
ريما فيليب ايشو - عيد روبير رزق الله 

انطلياس 
إعلان قضائي 

المــــــوحــــــدة  الابــــــتــــــدائــــــيــــــة  المــــحــــكــــمــــة  إن 
الــزوج عيد روبير رزق  المارونية، تدعو 
الـــلـــه لــلــحــضــور إلــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة 
لتبلغ قـــرار إعـــان الأعــمــال الــصــادر في 
مــن  أســــبــــوع  بــمــهــلــة  ــك  ــ وذلــ  8/4/2021

تاريخ النشر. 
ذوق مصبح، في 8/4/2021 
المسجل 
الخوري بيار الراعي 
رئيس المحكمة 
الخوري جوزف نخله 

إعلان قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
- بعبدا - الغرفة الثالثة برئاسة القاضي 
محمد وسام المرتضى، تقدمت المستأنفة 
أبـــو رجــيــلــي بالاستئناف  فـــؤاد  وديــعــة 
تصحيح  فــيــه  تــطــلــب   2020/411 رقــــم 
الإســم جورجيت عزيز  بيانات  واضافة 
- لبنانية  قــــواس زوجــــة وديــــع حــبــيــقــة 
رشميا   274 سجل   1928 حــمــاه  مواليد 
الــعــقــار رقــم /207/ رشميا الــجــاري  فــي 
تمليك  ســنــد  وتسليمها  ملكيتها  عــلــى 

بدل عن ضائع في العقار المذكور. 
كل ذي مصلحة إبــداء ملاحظاته ضمن 

مهلة 15 يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

بالوكالة  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
عــن حــنــان حنا مــتــري سند بــدل ضائع 

للعقار 582 كفرصارون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب المــحــامــي وســيــم شــيــخ الــنــجــاريــن 
ــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن شـــحـــادة  بـــوكـــالـــتـــه عـ
محمد  شــحــادة  وريـــث  بصفته  السعيد 
امــتــثــال نظمي  الــســعــيــد بصفته وريــــث 
رعــــــــد ســــنــــد بــــــــدل ضـــــائـــــع مــــــن الــــعــــقــــار 

24/1508 من منطقة بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب فايز حنا عطيه بالوكالة عن أسد 
ــــدل ضــائــع  ــنـــوس الـــــشـــــدراوي ســـنـــد بـ طـ

للعقار 1905 حدث الجبه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

بالوكالة  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
عـــن جـــرجـــي جــمــهــور ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 257 بزيزا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلبت نازك محمد مرعب بالأصالة عن 
نفسها سند بدل ضائع في العقار 1819 

المقسم 20 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب بلال محمد ديب مسعود بوكالته 
عن آمنة خالد عمر علي خالد سند بدل 
مــقــســم 18 بساتين  لــلــعــقــار 721  ضــائــع 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طـــلـــب مــحــمــد خـــالـــد حـــســـن بـــالأصـــالـــة 
عــن نفسه ســنــد بـــدل ضــائــع مــن العقار 

26/5256 من منطقة زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب المــحــامــي جــهــاد دنــدشــي بوكالته 
عن زياد أحمد المير الأيوبي بصفته أحد 
ورثــــة ســعــاد هــاشــم الأيـــوبـــي ســنــد بــدل 

ضائع في العقار 1112 بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب عــبــدالــلــه عــامــر اشــرفــي ســنــد بــدل 
ضــائــع فـــي الــعــقــار 1775 - مــقــســم 23 - 

البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

عن  بالوكالة  اجبع  جــورج  طلب طوني 
أحــد ورثـــة لمعه مخايل اجــبــع سند بدل 

ضائع للعقار 436 علما. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة راشيا المدنية 

الناظرة في الدعاوى العقارية 
برئاسة القاضي محمد عويدات 

ــون  ــى المـــدعـــى عــلــيــه: الــبــيــر ادمــ يــبــلــغ إلــ
المعلولي / مجهول محل الإقامة 

استحضار  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
دعــــــوى مـــالـــيـــة مـــقـــدم مــــن المــــدعــــي: فــهــد 
حـــمـــدان مــنــذر بــوكــالــة المــحــامــيــة أمــيــرة 
 2020/150 أســــــاس  بـــرقـــم  ســـجـــل  دلال 
بموجبه  والـــــذي   24/6/2020 بــتــاريــخ 
ــزام المــدعــى عليه بــدفــع المبلغ  يــطــلــب: إلــ
تسعة  والــبــالــغ  بذمته  للمدعي  المترتب 
آلاف وأربعماية وتسعة وعشرين دولار 
أميركي أي ما يعادل أربعة عشر مليون 
ومئتي وأربعة وثمانين ألفاً وتسعماية 
وخــمــســة وثـــاثـــن لـــيـــرة لــبــنــانــيــة وفــق 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي الـــحـــالـــي على 
أن يـــؤخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار ســعــر صــرف 
الدفع، مضافاً  بتاريخ  الرسمي  الــدولار 
إليه الفائدة القانونية من تاريخ الطلب 
لحين السداد الفعلي مع العطل والضرر 
عــن الــتــأخــر فــي دفـــع المــبــلــغ إضــافــة إلــى 

الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة. 
ــدعــــوك هـــــذه المـــحـــكـــمـــة إلـــــى الــحــضــور  تــ
شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــمــثــل قــانــونــي 
بــك،  الــخــاصــة  ــتـــام الأوراق  لــتــبــلــغ واسـ
بانقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  أن  علماً 
مدة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه عــلــى لــوحــة 
انقضاء  بعد  ليصار  المحكمة  إعــانــات 
هـــــذه المـــهـــلـــة ومـــهـــلـــة الــتــبــلــيــغ الــبــالــغــة 
خمسة عشر يوماً إلى متابعة إجراءات 
المحاكمة أصولًا وحتى الدرجة الأخيرة. 
رئيس القلم 
نضال عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الدين صعب سند  طلبت فاطمة صلاح 
ــن حــصــتــهــا  ـــن ضـــائـــع عــ تــمــلــيــك بـــــدل عـ

بالعقار 1778 مزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 

صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 
في بيروت 

الغرفة السابعة العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر 

وعضوية القاضيين الضيقة ومرعشلي 
رقم الأوراق: 2021/20 

الجهة المستدعية: ثناء محمد الغوطاني 
وعماد محمد الغوطاني

الاســتــدعــاء  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ــدم مـــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  ــقـ المـ
 2021/20 ــــم  ــــرقـ الـ تـــحـــت   14/4/2021
إشــارتــي  والــــذي تطلب بموجبه شــطــب 
يومي  رقم  تحت  والمسجلتين  الدعوتين 
/3359/ تاريخ 20/11/1950 و/ 3587/ 

تاريخ 6/11/1956: 
- يومي /3359/ تاريخ 20/11/1950   1
 A/10 و   A/31/2439/ ــقـــار  ــعـ الـ عـــلـــى 
مــقــدمــة مـــن كــامــل عــلــي بـــغـــدادي وزيــنــه 

معطي بوجه مالكي العقار. 
 6/11/1956 تــاريــخ   /3587/ يــومــي   -  2
دعـــوى مــن زكــريــا صــبــرا ورفـــاقـــه بوجه 
عائشة صبرا ورفاقها على نفس العقار. 
فعلى من لديه أي إعتراض أو ملاحظات 
عــلــى ذلـــك الــتــقــدم بــهــا إلـــى قــلــم المحكمة 
وذلــك في مهلة عشرين يوماً من تاريخ 

النشر الأخير. 
بيروت في 22 نيسان 2021 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيّتها  يــا 

إلى ربّك
راضية مرضية وادخلي في عبادي 

تي
ّ
وادخلي جن

صدق الله العظيم

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
فقيدنا  إليكم  ننعى  الــلــه،  بمشيئة 
الغالي المغفور له بإذن الله تعالى 

المرحوم
معالي السفير الدكتور 
علي محمد سعيد صبّاح

للجامعة  الأســبــق  العالمي  الرئيس 
الــلــبــنــانــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
الرئيس السابق للجالية اللبنانية 
مة 

ّ
فـــي شــاطــئ الـــعـــاج، ســفــيــر منظ

الأواســــــــكــــــــو فــــــي جـــنـــيـــف الـــحـــائـــز 
الوسام الوطني اللبناني.

زوجته: المرحومة جاكلين ماتارازو
زوجته: الدكتورة لبنى شامي

حسين،  كـــاريـــن،  جــولــيــانــا،  أولاده: 
ألين وياسمين

شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم أحــمــد، والــحــاج 
مالك

ــاتــــه: المـــــرحـــــومـــــة بـــســـيـــمـــة،  ــقــ ــيــ ــقــ شــ
المرحومة  المرحومة حبيبة، سهام، 
أســــــــامــــــــة، دلال  ــة،  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ نـ ســــــــوريــــــــة، 

والمرحومة ليلى.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
وطبّال  ومــاتــارازو وشامي  صبّاح 
وأبـــو خـــدود وحـــبّ الــلــه وجـــارودي 

وزريق وقبيسي
ــة فــي  ــيّـ ــحـ ــراً لـــــأوضـــــاع الـــصـ ــ ــــظـ ونـ

البلاد تقبل التعازي عبر الهاتف:
زوجــــتــــه الــــدكــــتــــورة لـــبـــنـــى شــامــي 

03613016
ابنته جوليانا صبّاح 70650800

ابنته ألين صبّاح: 03506720

زوجة الفقيد: هالة اسكندر حُسن
بيتر  وزوجـــهـــا  نــخــلــة  رنــــا  أولاده: 

papa وعائلتهما
نــخــلــة وزوجـــتـــه جينيفر  الــلــه  رزق 

فيلافاين وعائلتهما
رامي نخلة

شقيقه: زياد نخلة وزوجته برلنت 
الشيخ وعائلتهما

شقيقته: غادة نخلة وزوجها كميل 
بيروتي وعائلتهما

 ،papa ،وعائلات نخلة، حنا، حُسن
فــيــافــايــن، بــيــروتــي، جــابــر، الشيخ 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
وعــمــوم عــائــات الــحــازمــيــة ينعون 
إلــيــكــم فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المـــأســـوف 

عليه
فؤاد رزق الله نخلة

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
اليوم  ظهر  عــشــرة  الثانية  الساعة 
كنيسة  فـــي  ــاري  ــجــ الــ  23 الــجــمــعــة 
الــقــيــامــة لــلــروم الأرثـــوذكـــس ــــــــــ مــار 
تقلا )الحازمية( ويوارى الثرى في 
القدّيس  كنيسة  في  العائلة  مدافن 
ــلـــروم الأرثـــوذكـــس  ديــمــيــتــريــوس لـ

)مار متر(، الأشرفية.
إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً 
مـــع الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة وحــفــاظــا 
على السلامة العامة، عائلة الفقيد 
تشكر كل من يشاركها الصلاة من 

منزله
لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الاتــــصــــال عــلــى 
ــلـــى مـــواقـــع  ــيـــة أو عـ ــالـ ــتـ الأرقـــــــــام الـ

التواصل الاجتماعي:
هاله حُسن: 03/719959

papa: +14074681863 رنا
رزق الله نخلة: 14074681998+

رامي نخلة: 03/738877
زياد نخلة: 03/998986

غادة نخلة بيروتي: 03/555609
كميل بيروتي: 03/908999

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

صدق الله العليّ العظيم
الخير  رجــل  النبطية  مدينة  تنعى 

معالي
الأستاذ علي محمد سعيد صبّاح 

الرئيس السابق للجامعة اللبنانية 
الــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــالـــم الـــــذي وافــتــه 

المنيّة
ــا  ــهــ ــالــ ــيــ ســـتـــحـــفـــظ الـــنـــبـــطـــيـــة وأجــ
العزيز  للراحل  الحسيني  وناديها 
البيضاء  وأياديه  الخيّرة  اته  عطاء
المعتدل في رئاسة  الوطني  ودوره 

الجامعة الثقافية في العالم.
بسبب  الهاتف  عبر  التعازي  تقبل 

الأوضاع الصحيّة في البلاد:
بناته:

جوليانا صبّاح: 70650800
ألين صبّاح: 03506720

زوجــــــتــــــه لــــبــــنــــى شـــــامـــــي صـــــبّـــــاح: 
03613016

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

نتائج اللوتو اللبناني 

371012163026

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
لــإصــدار الــرقــم 1894 وجـــاءت النتيجة 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 3 - 7 - 10 - 12 - 16 - 30 

الرقم الإضافي: 26
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: 347,576,190 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
ــبـــكـــة:  ــزة الإفـــــــــراديـــــــــة لــــكــــل شـ ــ ــائــ ــ ــجــ ــ - الــ

173,788,095 ل.ل.
مطابقة  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

مع الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
175,592,442 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــبـــكـــة:  ــزة الإفـــــــــراديـــــــــة لــــكــــل شـ ــ ــائــ ــ ــجــ ــ - الــ

175,592,442 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 74,161,890 الإجمالية:  الجائزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 43 شبكة
- قــيــمــة الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شبكة: 

1,724,695 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجمالية حسب  الجائزة  قيمة 
74,161,890 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,935 شبكة.
- قــيــمــة الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شبكة: 

38,362 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
205,456,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 25,682 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المـــبـــالـــغ المـــتـــراكـــمـــة لــلــمــرتــبــة الأولـــــى 
 88,009,575 المــقــبــل:  للسحب  والمنقولة 

ل.ل.

نتائج زيد

جــرى مساء أمــس سحب زيــد رقــم 1894 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 73609
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
 37,500,000 الإفــــراديــــة:  الــجــائــزة  قــيــمــة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3609.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 609.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 09.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مــســاء أمــس سحب »يــومــيــة« رقم 
1116 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 418
• يومية أربعة: 4715

• يومية خمسة: 78196

كلمات متقاطعة

1- كثير – الطم – 2- أمل ورجاء بالأجنبية – طائر وهميّ كبير – 3- ضمير متصل 
– حاك الثوب – دولــة عربية – 4- عاصمة آسيوية – ماركة سيارات – 5- أشيد به 
وأعظمه – مملكة قديمة في آسيا الوسطى قضى عليها الفرس من ملوكها كريزوس 
– 6- أدام النظر إليه بسكون الطرف – إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا 
– 7- حبس الدمع – طيّ الحائط – أذاع الخبر – 8- غزال أبيض – سرب من الطيور 

– إسم بوذا في الصين – 9- مدينة ليبية – 10- مدينة سورية 

أفقيا

– عاصمة  بــيــوت   -2  – – بواسطتي  أورلــيــان  بــعــذراء  لقبّت  فرنسا  مــحــررة   -1
أوروبـــيـــة – 3- ســيــاســي نــيــكــاراغــوي ورئــيــس جــمــهــوريــة عـــدة مـــرات – 4- أقــرع 
الجرس – ضمير منفصل – فلوس – 5- عاصمة التبت – أصــل البناء – أطعم 
الطائر فراخه – 6- عاصمة غامبيا – شاعر أموي – 7- شعور – ذكر الدجاج – 8- 
ساحة الخيل – إسم موصول – 9- نظمّ الصفوف – يمصّ الماء من الإناء – 10- من 

معالم لبنان السياحية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – مالي – 3- كر – بنغالور – 4- لاتران – كيا – 5- بندق – وز – لي 
ّ
1- عادل إمام – 2- يحن

– 6- فج – سام – 7- خلخال – مرتا – 8- وا – ماكاو – 9- فلح – كي – 10- شارل الحلو

أفقيا

1- هيكل باخوس – 2- حرّان – لا – 3- عن – تدوخ – دا – 4- برق – ام – 5- دشنا – فلافل – 
 – 10- ميراي ماتيو

ّ
وج – كلا – 7- أما – ماحل – 8- مالك – سرو – 9- الويلات – كل

ّ
6- غن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3722شروط اللعبة
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العالم  إكتشفه   )1992-1921( الهنود  السينمائيين  المخرجين  أشهر  من 
من خلال أفلام كبيرة وضخمة. عرف طاغور خلال حياته وتأثر به

  3+6+11+7+9 = تظهير السند ■ 9+8+10+6 = باب عظيم ■ 2+4+1+5 
= إحدى القارات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لاقى الرئيس الأوكراني إعلان موسكو بالترحيب )أ ف ب(

ة:
ّ

إشارات تهدئة روسي

س
ِّ

ب... والغرب متوج
ِّ

رح
ُ

أوكرانيا ت

تقرير

بعثت مــوســكــو، يــوم أمـــس، بــإشــارات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيــــف، ومـــــــن ورائـ ــيــ ــة إلـــــــى كــ ــهــــدئــ تــ
أوّلًا  بـــقـــرارهـــا  الـــغـــربـــيـــون،  حــلــفــاؤهــا 
سحب قواتها المحتشدة قرب الحدود 
القرم،  وفــي شبه جزيرة  أوكرانيا  مع 
ــداء رئــيــســهــا، فــاديــمــيــر بــوتــن،  ــإبـ وبـ
ثــانــيــا، اســـتـــعـــداده لاســتــقــبــال نظيره 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي، 
فــي موسكو »فــي أيّ وقــت« للتباحث 
شهدت  التي  الثنائية  علاقاتهما  فــي 
الإدارة   

ّ
ــــل ظــ فــــي  مـــلـــحـــوظـــا  تــــراجــــعــــا 

الأميركية الجديدة، ولا سيما أن هذه 
ر 

ُّ
الأخيرة اشتغلت على تأجيج التوت

بين موسكو والغرب، وهو ما أفضى 
ــــى اســـتـــعـــار المــــواجــــهــــات الــكــامــيــة،  إلـ

وتبادل طرد الدبلوماسيين.
وفــــي حـــن لاقــــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أن  إعلان موسكو بالترحيب، معتبراً 
ي  »خــفــض الــقــوات على حــدودنــا يــؤدِّ
لت 

ّ
قل ــر«، 

ّ
لــلــتــوت نسبي  انخفاض  إلــى 

عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــرايــس،  الــنــاطــق باسمها، نيد  لــســان 
بإعلانها  الروسية،  الخطوة  من شأن 
الــولايــات المتحدة تنتظر »أفــعــالًا«  أن 
ولـــيـــس »أقـــــــــوالًا«، وأنـــهـــا »ســتــواصــل 
مراقبة الوضع عن كثب«. وفي الإطار 
نــفــســه، جــــاء ردّ فــعــل »حــلــف شــمــالــي 
الأطلسي«، الذي اكتفى بالإشارة إلى 
أنــه أخــذ علماً بــإعــان سحب الجنود 
ه يبقى »متيقظاً« ويدعو 

ّ
الروس، لكن

موسكو إلى سحب جميع قواتها من 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة. وأكــد، في بيان، 
ــيـــر لـــخـــفـــض الــتــصــعــيــد   تـــدبـ

ّ
أن »كـــــــل

ــا ســـيـــكـــون مــهــمّــا،  ــيــ ــن جـــانـــب روســ مــ
ــاذه مــنــذ وقــت  ــــخــ

ّ
ــان يــنــبــغــي ات لــكــن كــ

متابعة  كثب،  طويل. سنواصل، وعن 
ــزات روســــيــــا الـــعـــســـكـــريـــة غــيــر  ــزيــ ــعــ تــ

المبرّرة في أوكرانيا ومحيطها«.
ويــــبــــدو أن أوكــــرانــــيــــا تـــراجـــعـــت عــن 
اتـــهـــامـــاتـــهـــا لـــروســـيـــا بـــالـــســـعـــي إلـــى 
لـــ«غــزو«،  والتحضير  البلاد  »تدمير« 
العسكري  الحشد  مــع  ترافقت  والــتــي 
ر في 

ّ
الروسي الذي زاد من حدّة التوت

منطقة دونباس. لكن موسكو ردّت بأن 
جنودها يقومون بـ«تدريبات« تهدف 
إلـــى الــتــعــامــل مـــع »أعـــمـــال تــهــديــديــة« 
الآتية  »الاستفزازات«  لـ«الناتو«، ومع 
 مــراراً »عــدم تهديد 

ً
من كييف، مــؤكــدة

أيّ أحـــد«. وفــي إطــار الإعـــان المفاجئ 
ــاع الـــروســـي،  ــدفـ ــر، قــــال وزيــــر الـ ــيـ الأخـ
ــو، فــــــي بــــــيــــــان، إن  ــ ــغـ ــ ــويـ ــ ســــيــــرغــــي شـ
»الــقــوات أظــهــرت قدرتها على ضمان 
الدفاع الموثوق عن البلاد. لذلك قرّرتُ 
المقاطعات  في  التدقيق  أنشطة  إنهاء 
ــة«  ــيـ ــربـ ــغـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة والـ
ـــ«عـــودة  ــر بـ ــ المــتــاخــمــة لأوكـــرانـــيـــا، وأمـ
الدائمة«  انتشارها  نقاط  إلــى  القوات 
ــان  ــوم الـــجـــمـــعـــة. وكــ ــيــ ــن الــ ــبــــاراً مــ ــتــ اعــ
شويغو قد وصــل، قبل ذلــك بساعات 
قليلة، إلى شبه جزيرة القرم، لحضور 
مـــنـــاورات عــســكــريــة يـــشـــارك فــيــهــا 10 
الــــجــــوّ ونــحــو  آلاف جــــنــــدي وســـــــاح 
40 ســفــيــنــة حـــربـــيـــة وقــــــــوات الـــدفـــاع 
ــوّاً. وقبل  الــجــوّي وقــــوات محمولة جــ
جــــري الــعــديــد من 

ُ
إطــــاق المــــنــــاورات، أ

التدريبات الأخرى في الأيام السابقة 
ــيـــث فـــرضـــت  ــر الأســــــــــود، حـ ــحـ ــبـ ــــي الـ فـ
لمـــدّة ستة أشــهــر على  قــيــوداً  موسكو 
والرسمية  العسكرية  الــســفــن  مــاحــة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي ثـــــاث مـــنـــاطـــق قــبــالــة 
ة بها، ولا سيما 

َ
الملحَق الجزيرة  شبه 

والمنطقة  كيرتش،  جــزيــرة  حــول شبه 
الأخيرة تعدّ الأكثر حساسية لكونها 
قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط 

البحر الأسود ببحر آزوف.
في هذا الوقت، أبدى الرئيس الروسي 
استعداده لاستقبال نظيره الأوكراني 
علاقاتهما  في  للتباحث  موسكو  في 
الثنائية. ولدى سؤاله عن اقتراح عقد 

لقاء مع زيلينسكي، على هامش لقاء 
أليكسندر  الــبــيــاروســي،  نــظــيــره  مــع 
بـــوتـــن: »إذا كــان  قــــال  لــوكــاشــيــنــكــو، 
العلاقات  عن  ث  بالتحدُّ قاً 

ّ
متعل الأمــر 

الثنائية، إذاً بالطبع، نحن مستعدّون 
ــي فــي  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ لاســـتـــقـــبـــال الـ
موسكو في أيّ وقت مناسب له«. لكنه 

ث عن النزاع بين  رأى أنه إذا أراد التحدُّ
قــــوات كــيــيــف والانــفــصــالــيــن المــوالــن 
لروسيا فــي شــرق أوكــرانــيــا، فينبغي 
 شــــــيء لــــقــــاء قــــــادة« 

ّ
عـــلـــيـــه »قــــبــــل كــــــل

ــن مـــن جــانــب 
َ
ــن المــعــلــنــت

َ
الــجــمــهــوريّــت

واحد، وليس هو.
)الأخبار(
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أقــدم لغة سامية مكتوبة. ظهرت أول 
كــتــابــة ســـومـــريّـــة حـــوالـــى ســنــة ٣٣٠٠ 
ورمــزيــة.  تصويرية  كتابة  وهــي  ق.م. 
مــن ثــم تــحــولــت إلـــى كــتــابــة مقطعيّة. 
الــشــق المقطعي منها ســرعــان ما  هــذا 
الأكّــاديــة حتى  اللغة  تطور مــع كتابة 
ــيـــرة، خـــال الألــف  أصــبــحــت هـــذه الأخـ
كل  في  مدت 

ُ
اعت عالميّة  كتابة  الثاني، 

الشرق الأوسط القديم كأداة للتواصل 
الدبلوماسي. كيف حصل هذا التحوّل 
 ذهــنــيــا منطقياً 

ً
الـــــذي يــتــطــلــب عـــمـــا

ــاء والأفـــكـــار  ــيــ ومــمــنــهــجــا لـــربـــط الأشــ
بالصور والرموز ثم ربط هذه الرموز 

بالمقاطع واللفظ؟

من الرمزية إلى المقطعية

السومرية  الأولــــى،  الــكــتــابــات  تكتفي 
شيء  بعرض  والــرمــزيّــة،  التصويريّة 
أو فكرة. وكانت تتألف من عدد هائل 
مــن الــرمــوز أي مــا يــقــارب الألـــف رمــز. 
كـــل رمــــز هـــو كــنــايــة عـــن رســــم يــجــسّــد 
ر أكـــــان شــيــئــا أو  بــالــضــبــط مـــا يـــصـــوَّ
ــز الـــشـــيء أو رمــز  ــمّـــى رمــ فـــكـــرة )ويُـــسـ
الكتابة نوعاً من  شكّل هذه 

ُ
ت الفكرة(. 

، لنكتب 
ً
استنساخ واقع الأشياء. مثلا

إنــاء أو سنبلة نقدم رسماً تخطيطياً 
لشكل الإناء أو السنبلة. لكن الأغراض 
والبضائع التي تدخل ضمن العمليّات 
الحسابية كانت كثيرة: مواش ومواد 
ــنــــاعــــات حــــرفــــيــــة... ولـــو  غـــذائـــيـــة وصــ
إلــى رمــز لكل غـــرض، لطالت  احتجنا 
الــائــحــة إلـــى مــا لا نــهــايــة. كـــان لا بــدّ 
ــدد الــــرمــــوز والـــرســـوم  مـــن تــخــفــيــف عــ
وإجــراء عمليّة تقليص عبر منح عدة 
أشــيــاء رمــزاً واحـــداً. فأصبح للأشياء 
المتشابهة بطبيعتها أو وفق الذهنية 
ــفـــســـه، فــأصــبــحــت  ــدة الــــرمــــز نـ ــائــ الــــســ
ــواع الــحــبــوب،  ــ ــزاً لــكــل أنــ ــ الــســنــبــلــة رمـ
جسّد أكثر من وضعية 

ُ
ورسمة القدم ت

جسدية، فتعني الوقوف أو المشي أو 
الجبل، فكان يعني،  أمــا رســم  التنقل. 
 لــكــنــه يــعــنــي 

ً
ــبـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال، جـ

 بلاد الرافدين كانت 
ّ
أيضاً الغريب لأن

محاطة من الشمال والشرق بالجبال، 
الجبال يكون  وكــل من يأتي من وراء 
غــريــبــا، فــأصــبــح رســــم الــجــبــل يحمل 
هــــذا المــعــنــى أيـــضـــا. نــحــصــل أحــيــانــا 
أكثر على معنى  أو  عبر جمع رمزين 
ــراث  ــحــ ي المــ

َ
مـــخـــتـــلـــف، فـــتـــتـــالـــي رمـــــــــز

 يعني أداة زراعية، وإذا 
ً
والخشب مثلا

إنــســان، تصبح  إليهما رســـم  ضــيــف 
ُ
أ

ــزارع.  ــ ــذه الـــرمـــوز الــثــاثــة تــعــنــي المــ هــ
من  أكثر  الواحد  للرمز  أصبح  وهكذا 
معنى مرتبط بطريقة مباشرة أو غير 
كما  يــصــوّره،  الـــذي  بالشيء  مباشرة 
المحيطة  الــرمــوز  يتغير معناه حسب 
بـــه. أطــلــق بــوتــيــرو عــلــى هـــذه الكتابة 
الــرمــزيّــة اســم »كتابة الأشــيــاء«، وهي 
فالرموز  الكتابة.  مــن  الأولـــى  المــرحــلــة 
تماماً  منفصلة  الأشــيــاء«  »كتابة  فــي 

عن لفظ الكلمات في اللغة المحكيّة.  

تطوّرت هذه الكتابة على مدى قرنين 
أو ثلاثة لتصبح »كتابة كلمات« كما 
 
ً
مثلا السهم  يُكتب  بــوتــيــرو.  يسميها 
ــم تــخــطــيــطــي لــلــســهــم،  عــلــى شــكــل رســ
فشكل السهم هو رمز يعني ببساطة 
ســـهـــمـــا، ولـــكـــنـــه يــعــنــي أيـــضـــا حـــيـــاة. 
 رمــــزاً واحـــــداً أصــبــح 

ّ
ونــلــحــظ هــنــا أن

مرتبط  غير  مختلفين  معنيين  يحمل 
ــا، فــمــا الـــذي  أحـــدهـــمـــا بـــالآخـــر إطــــاقــ
 
ّ
جمع بينهما؟ يبدو، وفق بوتيرو، أن
كلمة  للفظ  كلمة »سهم« مطابق  لفظ 
المحكيّة.  السومرية  اللغة  في  »حياة« 
ــر عـــلـــى الــكــتــابــة  ــ ــدٌ آخـ ــــل بـــعـ هـــكـــذا دخـ
 
ّ
أن أي  اللفظي والصوتي،  البعد  وهو 
الــتــصــويــريّــة لــم تعد مرتبطة  الــرمــوز 
بالإضافة  لكنها،  الــشــيء  بشكل  فقط 
إلى ذلك، أصبحت مرتبطة بلفظه في 
اللغة المحكيّة وبالصوت الذي يصدر 
من حنجرة الإنسان عندما يتكلم عنه. 
إلــى الشيء  الــرمــز يشير فقط  لــم يعد 
الــــذي يـــصـــوّره، بــل أيــضــا إلـــى الكلمة 
التي تعنيه. وبما أن اللغة السومرية 
هي لغة داغمة تحوي عدداً كبيراً من 
لفظ 

ُ
ت التي  المقطع  حــاديــة 

ُ
الأ الكلمات 

بصوت واحــد، أضحى الرمز، المتصل 
 
ً
ــا، متصلا بــالــصــورة والــفــكــرة أســـاسـ
السومرية،  اللغة  في  بالصوت.  أيضاً 
مقطع  مـــن  المـــؤلـــف   ،

ً
مـــثـــا »ان«،  لــفــظ 

واحــــد يــعــنــي الـــســـمـــاء. وقــــد أصــبــحــت 
ـــكـــتـــب عـــلـــى شـــكـــل الـــشـــيء 

ُ
ــل كــلــمــة ت كــ

ــذي تــعــنــيــه، تـــعـــود أيـــضـــا إلــــى لفظ  ــ الـ
صــوتــي واحـــد أي إلـــى مــقــطــع. وهــكــذا 
أضــحــت هــذه الــرمــوز أشــيــاء ومقاطع 
في آن معاً، فانتقلنا بذلك إلى الكتابة 
المقطعيّة والصوتيّة. أصبحت الكتابة 
كــتــابــة كــلــمــات وأصــــــــوات، وتــداخــلــت 
مساعد  من  وتحوّلت  المحكيّة  باللغة 
لــلــذاكِــرة إلــى نــظــام ممنهج قـــادر على 

تثبيت وتركيز اللغة. 
نــظــام الــكــتــابــة هــــذا يــجــمــع الــنــمــطــن، 
المقطعيّة.  والــكــتــابــة  الــرمــزيّــة  الكتابة 
 الكتابة المقطعيّة 

ّ
يشرح لنا بوتيرو أن

 
ّ
 أن

ً
لـــم تــلــغِ دور رمـــز الــفــكــرة، خـــاصـــة

الــســومــريــة لــغــة داغـــمـــة، وهــــذا يعني 
 كــلــمــاتــهــا ثــابــتــة لا تــتــحــول حسب 

ّ
أن

مــوقــعــهــا فــي الــجــمــلــة. فــحــافــظــت على 
المتصل بواقع  للرمز  الــدور الأساسي 
الأشــيــاء وأضــافــت إلــيــه، كمساعد في 
يدخل  وهنا  المقطعي.  دوره  التعبير، 
ــلـــغـــة الأكّــــــاديــــــة عـــلـــى تــطــور  تـــأثـــيـــر الـ
وّرت 

َ
 كتابة هذه اللغة ط

ّ
الكتابة. إذ إن

زت 
ّ
ــز كـــمـــقـــطـــع وعــــــــز ــ ــرمـ ــ اســــتــــخــــدام الـ

اتــصــالــه باللفظ الــصــوتــي. فــالأكّــاديــة 
ــة، مـــثـــل الــعــربــيــة  ــ ــرَبَ ــعــ ــ ــيّـــة مُ لـــغـــة ســـامـ
يتغير  كــلــمــاتــهــا  لــفــظ   

ّ
أن أي  تـــمـــامـــا، 

م 
ّ
حسب موقعها من الإعــراب، ما يحت

كِـــثـــرة اســتــخــدام الـــرمـــوز كــمــقــاطــع. لا 
كتابة  الأكّـــاديـــة،  الــلــغــة  فــي  نستطيع، 
كلمة مــن خـــال رمـــز واحــــد. علينا أن 
نضيف ما يحدد موقعها من الإعراب 
أي مــا يشبه الــرفــع أو الــنــصــب، ولكل 

الــكــلــمــات(. وكــمــا يــؤكــد بــوتــيــرو، فــإن 
ــتـــحـــوّل جــعــل مـــن الــكــتــابــة  كـــل هــــذا الـ
السومّرية-الأكّادية كتابة مبنيّة على 
نــظــام مــتــجــانــس ومــنــطــقــي ومــــرن له 
القدرة الكاملة على التعبير وتجسيد 
كل ما تحتويه اللغة، فهي كتابة بكل 

ما للكلمة من معنى.  
مـــع مــجــمــل هــــذه الـــتـــحـــولات، تــغــيّــرت 
أشكال الرموز واتجهت نحو التجريد 
ــدّل طـــريـــقـــة الــــكــــتــــابــــة. فــي  ــ ــبـ ــ بـــســـبـــب تـ

الــبــدايــة، أي فــي أواخــــر الألــــف الــرابــع، 
الــرمــوز على شكل صُــور. كانت  كُتبت 
سم  الرَّ رسم بواسطة منقاش 

ُ
حينها ت

طريقة  تغيّرت  الطينية.  ــواح  الألـ على 
الكتابة وتغيّر معها شكل الرموز. هذا 
التحوّل طاول فقط شكل الرموز التي 
على  حافظت  ولكنها  هيئتها  تغيرت 
طبع 

ُ
ت الــرمــوز  أصبحت  لقد  معانيها. 

ــــام الــقــصــب  عـــلـــى الـــطـــن بـــواســـطـــة أقــ
الرباعيّة الأطراف، التي تشبه العيدان 
الــبــلــدان  لــأكــل فــي  المستخدمة حــالــيــا 

التقويس  إمكانيّة  ألغى  ما  الآسيوية، 
ومنحَ الرموز هيئة تشبه المسامير، ما 
التجريد، فتحولت  جعلها تتجه نحو 
ــرمــــوز إلــــى أشـــكـــال مــســمــاريــة  بـــذلـــك الــ
مجرّدة. وأسماها علماء الآثار واللغات 
بالكتابة  رموزها  فكّوا  الذين  القديمة 
 
ّ
ــمــــاري إذاً هــــو خـــط المــــســ ــة.  ــ ــاريّ ــمــ المــــســ

ــور كــتــابــة اللغة 
َ
ــط

َ
ــرع فــي ســيــاق ت

ُ
اخــت

ما  في  واستعاره  السومرية-الأكّادية، 
بعد العديد من شعوب الشرق الأوسط 

القديم للتعبير ولكتابة لغاتها. 

نقلة نوعية

ــتـــراع الــكــتــابــة نــقــلــة نوعية  ــدَث اخـ ــ أحـ
ليس  الابتكار  البشري. هذا  الفكر  في 
مـــجـــرد اكـــتـــشـــاف آلــــيّــــة لـــلـــتـــدويـــن بــل 
يــورد بوتيرو، اختراعٌ  هــو، حسب ما 
يعكس قدرة الإنسان على عزل أفكاره 
بمثابة  هــي  الكتابة  معها.  والتعامل 
ــهــا 

ّ
ـــحـــوّل فــي الــنــفــس الــبــشــريّــة، إذ إن

َ
ت

ل أمامه 
ُ
مث

َ
أتاحت لأفكار الإنسان أن ت

وتــأخــذ أشــكــالًا واضــحــة. لقد انبثقت 
ــانـــي  ــقـــل الإنـــسـ ــعـ ــذه الأفـــــكـــــار مــــن الـ ــ هــ
لكنها، عبر الكتابة، أصبح لها وجود 
صل 

َ
ثابت خارجه وبمعزل عنه. لقد ف

الإنسان فكره عن نفسه، يقول بوتيرو، 
وقدّمه على شكل صور ورموز. لربما 
ظهرت هذه القدرة على عزل الفكرة منذ 
الماقبل تاريخية من خلال  الرسومات 
التعبير عن إيحاءات أو حكايات. لكن 
الفصل  لعملية  أضــحــت  الــكــتــابــة  مـــع 
أبعاد أخــرى، إذ مكّنت العقل البشري 
أفكاره بوضوحها  وبَلورة  إظهار  من 
م ومُتعارف 

ّ
وعمقها ضمن مَنهج مُنظ

ــلـــق نـــوعـــيّـــة ومــنــهــجــيّــة  ــيـــه، مــــا خـ ــلـ عـ
فــي كــل ما  ــر 

ّ
ــؤث

ُ
ت تفكير غير مسبوقة 

ويفهمه  يستوعبه  أن  للإنسان  يُمكن 
أكـــان على مستوى  وينقله  ويــعــرضــه 
الأحداث أم على مستوى الأفكار. على 
ــشــكّــل الــكــتــابــة 

ُ
ــرار الــلــغــة المــحــكــيّــة، ت غــ

طــريــقــة لــلــتــعــبــيــر. الــلــغــة المــحــكــيّــة هي 
النمط والإطار الأول للتعبير ولامتداد 
الفكر البشري والأداة المثلى للتواصل 
والتبادل وتعزيز الروابط الاجتماعيّة، 
إلا أنها مــحــدودة الإمــكــانــات. يستلزم 
الــحــديــث الــشــفــهــي تـــواجـــداً مــتــزامــنــا، 
فــي المــكــان والـــزمـــان، لــفــمٍ يتكلم وأذن 
تــصــغــي، فـــا تــمــتــد فــعــالــيّــة الــحــديــث 
أبـــعـــد مـــن مــــدى هــــذه المـــقـــابـــلـــة. يمكن 
حــفــظ الـــحـــديـــث بــشــكــل غــيــر كـــامـــل أو 
انطباع شامل عنه، ولكن من  اخــتــزال 
وبدقته.  بكليّته  الاحتفاظ  المستحيل 
وكما يقول بوتيرو، الكلام مثل المياه 
يتغير  فهو  يمكن ضبطه،  لا  الجارية 
ه 

ّ
ويتحول من لسان إلى آخر. فكما أن

»لا يمكن أن تنزل النهر نفسه مرتين«، 
عيد الحديث نفسه مرتين 

ُ
لا يمكن أن ت

عبر  الـــحـــديـــث  ـــت  يُـــثـــبَّ كــتــبــتــه.  إذا  إلا 
ه 

ّ
ز بكل تفاصيله، كما أن الكتابة ويُركَّ

يتخطى، من خلالها، المساحة والوقت 
 لــلــنــشــر فـــي كـــل مــكــان 

ً
ويــصــبــح قـــابـــا

الكلام  الكتابة  ــحــوّل 
ُ
ت وزمــــان. وهــكــذا 

ــــود حسي  إلــــى كـــيـــان مــســتــقــل، لـــه وجـ
تـــه وتــفــحّــصــه  ومـــــادي، مـــا يُــتــيــح قـــراء
وتــحــلــيــلــه وتــقــســيــم أجـــزائـــه وأفـــكـــاره 
وصــوره وكلماته. ولا تقتصر الأمــور 
تيح 

ُ
ت عند هذا الحد، فكتابة الحديث 

على  والإضــافــة  عليه  للتفكير  المــجــال 
معانيه وتوسيع أفكاره أو تحويرها 
ــى الـــتـــراكـــم  ــ ــا يــــــؤدي إلـ أو نــقــضــهــا، مــ
ــرفــــي الــــفــــكــــري. وحــــــــده الـــحـــديـــث  ــعــ المــ
ــادر عــلــى تــأســيــس أنــمــاط  ــ المــكــتــوب قـ
ظم العلميّة والمعرفيّة والدينيّة 

ُّ
من الن

والأدبــيّــة. اخــتــراع الكتابة هو بمثابة 
البشري، كما يؤكد  العقل  فــي  الــثــورة 
ونمّت  ولبت 

َ
ق الكتابة   

ّ
أن إذ  بوتيرو، 

الأذهان البشريّة وأحدثت تحويراً في 
نمط التفكير البشريّ. لذا فإن اختراع 
الــكــتــابــة هـــو أهــــم وأبـــــدع المــســاهــمــات 
الرافدين  بــاد  حضارة  منحتها  التي 

إلى الحضارة البشرية بكليّتها.
*  دكتورة في الجامعة اللبنانية  

رع 
ُ
 اخت

ّ
المسماري هو خط

طور كتابة اللغة 
َ

في سياق ت

ادية
ّ

السومرية-الأك

ادية، خلال الألف 
ّ

صارت اللغة الأك

مدت في 
ُ
ة اعت

ّ
الثاني، كتابة عالمي

كل الشرق الأوسط القديم كأداة 

للتواصل الدبلوماسي

ــذه الأصـــــــــوات رمــــــــوز. اتــجــهــت  ــ مــــن هــ
الكتابة منذ النصف الثاني من الألف 
المقطعيّة.  الــكــتــابــة  نــحــو  ق.م.  الــثــالــث 
عــمّــم الأكّـــاديـــون ونــشــروا الاســتــخــدام 
الصوتي للرموز، ما أدى تلقائياً إلى 
تــخــفــيــف عــــدد الــــرمــــوز إلــــى الــنــصــف. 
 هذه الكتابة المقطعيّة لم تستغن 

ّ
لكن

عــن رمــز الــشــيء أو الفكرة، بــل مزجت 
رمز  كل  والمقطعيّة.  الرمزيّة  القيمتين 
يــحــمــل إمــكــانــيــة أن يــكــون رمــــز شــيء 
 كل 

ّ
وفــكــرة أو رمـــزاً مقطعياً. وبــمــا أن

ــز فـــكـــرة يـــجـــسّـــد مـــعـــانـــيَ مــتــعــددة  ــ رمـ
ــسّــــد كــل  ــة الـــــــــذي يــــجــ ــلـ ــبـ ــنـ ــز الـــسـ ــ ــرمـ ــ كـ
 القمح 

ً
ــواع الــحــبــوب ويــعــنــي مــثــا ــ أنـ

والــعــدس والــحــمــص... أصبح تلقائياً 
يُــلــفــظ بـــطـــرق عـــــدة، وبـــالـــتـــالـــي يــرمــز 
إلـــى الــفــاظ صــوتــيّــة عـــدة، ويُــعــبّــر عن 
الــذي  مقاطع عــدة. فسياق النص هــو 
الــرمــز ومعناه كما يحدد  نــوع  يحدد 
ــانـــت ســـومـــريـــة أم  الــلــغــة المــكــتــوبــة، أكـ
 هيكلية النص المتينة 

ّ
أكّــاديــة. كما أن

اختيار  على  وتساعده  القارئ  وجّه 
ُ
ت

ــا يُــخــفــض،  ــراءة المـــقـــاطـــع، مـ ــ طــريــقــة قــ
ــبــة 

َ
ـــرّاء والــكَــت

ُ
وغــالــبــا يــلــغــي، حــيــرة الـــق

)بالإمكان  الــنــص  ــاعــهــم على 
ّ
اط عند 

تشبيه ذلك، إلى حد ما، بكتابة اللغة 
دون كلماتها 

ُ
العربية التي غالباً ما ت

ــدون تـــحـــريـــك، فـــســـيـــاق الــــنــــص هــو  ــ ــ بـ
ــذي يــتــيــح لــلــقــارئ تــحــديــد حــركــات  الــ

أهم ما منحته بلاد الرافدين للحضارة جمعاء الكــتابة... تلك الثورة في العقل البشري

المعتمِدة  الــقــرويّــة،  المجتمعات  كــانــت 
زراعــتــهــا عــلــى مــيــاه الأمـــطـــار، تتكاثر 
 تزايد عدد سكان القرية 

ّ
وتنتشر، أي أن

كــان يــؤدي تلقائياً إلــى انفصال جزء 
من السكان عن المجموعة، فيرتحلون 
أخـــرى. وهــكــذا، كما  ويؤسسون قرية 
يقول عالم الآثار جان- دانيل فورست، 
كــانــت هـــذه المــجــتــمــعــات تــعــيــد إنــتــاج 
نــفــســهــا عــلــى الــنــمــط ذاتــــه والـــصـــورة 
والتحديات  الأمطار  قلة   

ّ
أن إلا  ذاتها. 

الــتــي واجــهــتــهــا مجتمعات  المــنــاخــيّــة 
جــنــوب بـــاد الـــرافـــديـــن، أدّت بــهــا الــى 
الكافية  المــيــاه  لتأمين  وسيلة  ابــتــكــار 
لــلــمــزروعــات. وكـــان هـــذا الابــتــكــار هو 
العمل  مــن  الكثير  الـــذي يتطلب  الـــريّ 
 الــقــنــوات وبــنــاء الــســدود 

ّ
والــكــدّ لــشــق

وتــحــويــل المـــيـــاه عــنــد فــيــضــان الأنــهــر 
ــتـــمـــرار ومـــا  ــة الــــقــــنــــوات بـــاسـ ــانـ ــيـ وصـ
ضــيــف إلى 

ُ
إلــى ذلــك مــن الجهد الــذي أ

للزراعة ومتطلباتها.  المطلوب  العناء 
ــال إلــــــى جـــهـــود  ــ ــمــ ــ تـــحـــتـــاج هــــــذه الأعــ
بتضامن  إلا  ذ 

ّ
نف

ُ
لت كانت  فما  كبيرة، 

وتكافل جميع سكان القرية. لذلك، لم 
تتبع مجتمعات جنوب العراق عمليّة 
الانتشار الدوري كغيرها، بل تكاثرت 
في مكان واحد. توسّعت القرى وازداد 
عـــدد ســكــانــهــا وأضــحــت بــحــاجــة إلــى 
تنظيم وإدارة، فأفرزت نخبة مهمتها 
الإشـــــــراف عــلــى حــســن ســيــر الأعـــمـــال 
وتنظيمها وتوزيع المهامّ كما الإنتاج 
أن تحوّلت  لبثت  الــجــمــيــع. ومـــا  عــلــى 
ــخــبــة حــاكــمــة لها 

ُ
ــخــبــة إلـــى ن

ُّ
هـــذه الــن

ــي أيـــضـــا إلـــــى جــانــب  مــتــطــلــبــاتــهــا هــ
فبدأت  الاجتماعية،  الحاجات  ازديــاد 
العمل وأصبح  التخصّص في  عمليّة 
مهنة  أي  يتقنها  مــهــارة  لكل شخص 
خاصة به، بخلاف ما كان شائعاً في 
المجتمعات القرويّة حيث كان الجميع 
المتغيّرات،  الأعمال. مع هذه  يُتقن كل 
كان لا بدّ من الإبــداع لمواكبة حاجات 
الإداريـــة  وخــاصــة  المستجدّة  المجتمع 
مــنــهــا، فــكــانــت الــكــتــابــة. حــصــلــت هــذه 
الـــتـــحـــوّلات الــكــثــيــفــة فـــي الـــعـــديـــد من 
الرافدين،  جنوب  في  المنتشرة  القرى 
التطور  هـــذا  تــتــبّــع  نستطيع  أنــنــا  إلا 
ها 

ّ
أن يبدو  التي  إحداها  في  بوضوح 

شــهــدت تــســارعــا فــي تــحــوّلاتــهــا وهــي 
اســتــعــار علماء  لــذلــك،  أوروك.  مــديــنــة 
الآثــــار اســمــهــا لــتــعــريــف هـــذه الحقبة 
ــعــــرف الألــــف  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــأصـــبـــح يُ
الــرابــع ق.م. في بــاد الــرافــديــن، والــذي 
شــهــد تــغــيّــر نــمــط حــيــاة المــجــتــمــع من 

ـــفـــت تــــحــــولات هـــــذه المــجــتــمــعــات 
ّ
تـــكـــث

وأصبحت بحاجة إلى تنظيم نفسها 
ــخــدم 

ُ
فــاســت الإداري،  المـــســـتـــوى  عــلــى 

ــة  ــ بـــهـــدف تــســجــيــل الــعــمــلــيّــات الإداريــ
وخاصة الحسابية منها. 

ــادلات فــي  ــبــ ــتــ ــــرت الـــحـــســـابـــات والــ
ُ
كَــــث

حقبة أوروك ولــم تعد ذاكــرة الإنسان 
المعلومات،  كــل  استيعاب  على  قـــادرة 
للذاكرة. يبدو  إلى مساعد  فاحتاجت 
 هــذا المساعد كــان عــبــارة عــن رمــوز 

ّ
أن

ــحــة 
ّ
طــيــنــيــة هـــي قــطــع صــغــيــرة مــســط

مــن الــطــن بــأشــكــال وأحــجــام مختلفة 
ــســتــخــدم لــتــحــديــد الــكــمــيــة الــعــدديّــة 

ُ
ت

أو  ستأجر 
ُ
ت أو  ــبــاع 

ُ
ت الــتــي  للبضاعة 

وضع 
ُ
نقل من مكان إلى آخر. كانت ت

ُ
ت

ــة الــشــكــل  ــرويـ داخـــــل فــقــاعــة طــيــنــيّــة كـ
ــقــفــل بــإحــكــام 

ُ
ومــجــوّفــة مــن الـــداخـــل، ت

ــت  وبــداخــلــهــا الـــرمـــوز الــطــيــنــيــة ويُــثــبَّ
ســطــوانــي 

ُ
عــلــيــهــا مـــن الـــخـــارج خــتــم أ

 ،
ً
يــحــدّد هــويــة مُــرسِــل الــبــضــاعــة. مثلا

ــا نــقــل عـــدد مــعــن مــن الــجــرار  إذا أردنــ
لاستبدالها  الــغــذائــيــة  بــالمــواد  المليئة 
لــتــوزيــعــهــا على  ــرى أو  ــ بــبــضــاعــة أخـ
ــوز  ــ ــرمـ ــ الـــــســـــكـــــان، نــــســــتــــخــــدم هـــــــذه الـ
الــطــيــنــيــة لــتــحــديــد عـــدد الـــجـــرار. فـــإذا 
أرسلنا اثنتي عشرة جرّة، نضع اثني 
ــل الــفــقــاعــة ونــرســلــهــا  ــزاً داخــ عــشــر رمــ
مـــع الــبــضــاعــة. حـــن تــصــل الــبــضــاعــة 
ــفــتــح 

ُ
ــة إلـــيـــهـــا، ت ــلــ ــــرســ

ُ
ــــى الـــجـــهـــة الم إلــ

ــســتــخــرج الـــرمـــوز لــلــتــأكّــد 
ُ
الــفــقــاعــة وت

لم يقتصر استخدام  الجرار.  من عدد 
الــعــراق، بل  التقنية على جنوب  هــذه 
تــوسّــع لــيــطــاول تــبــادلاتــه مــع منطقة 
عيلام المجاورة وخاصة بلدة سوسا 
في الأهـــواز جنوب غــرب إيــران اليوم. 
تــغــيّــرت لاحــقــا طريقة اســتــخــدام هذه 
لصق 

ُ
الـــرمـــوز الــطــيــنــيــة، فــأصــبــحــت ت

ــة الـــخـــارجـــيّـــة لــلــفــقــاعــة  عـــلـــى المـــســـاحـ
ـــوضـــع في 

ُ
بــجــانــب الـــخـــتـــم، بــــدل أن ت

داخلها، لتسهيل هذه العمليّة وتفادي 
كــســر الــفــقــاعــة. هــكــذا تــحــولــت الــرمــوز 
الفقاعة وأخــذت  حت 

ّ
أرقـــام. تسط إلــى 

الطينية وظهرت كتابة  الألــواح  شكل 
الأرقــام أولًا. وقد اقترنت هذه الأرقــام 
لة للأشياء 

ّ
بالرسوم التخطيطية الممث

المنويّ حسابها. وهكذا نشأت الكتابة 
الأولـــى فــي بــاد الــرافــديــن الــتــي كانت 
العمليّات  فــي  ــر  لــلــتــذكُّ مــســاعِــدة  أداة 
 أهــمــيــة الـــقـــدرة التي 

ّ
الــحــســابّــيــة. لــكــن

اخــتــرعــت الــكــتــابــة، لا تــقــتــصــر، بـــرأي 
ــلـــى تــســجــيــل الـــحـــســـاب،  ــرو، عـ ــيــ ــوتــ بــ
ــكــمــن فـــي إدراك الــعــقــل الــبــشــري 

َ
بـــل ت
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غالباً  بديهياً.  أمــراً  لنا  الكتابة  تبدو 
ما ننسى أنها ما وُجدت خلال عصور 
ــاريـــخ الـــبـــشـــريّـــة، وأنــهــا  ــن تـ طــويــلــة مـ
ــرعــت فــي يــوم مــن الأيـــام. يُخبرنا 

ُ
اخــت

المؤرخ وعالِم الأشوريات جان بوتيرو 
عــن اخــتــراع الــكــتــابــة فــي بـــاد مــا بين 
الأولــى،  الكتابة  كانت  حيث  النهرين 
يتتبّع مسارها والثورة الفكريّة التي 
 La ــا، فـــي مــقــالــه ــرنــ ــ ــذكّ أحـــدثـــتـــهـــا، ويــ
كتاب  فــي  المنشور   première écriture
 الكتابة 

ّ
L’Orient ancien et nous، بأن

لـــيـــســـت ظــــاهــــرة إنـــســـانـــيّـــة طــبــيــعــيّــة 
ظر والأكل إنما هي فعل حضاري 

َّ
كالن

 والطبخ وكل ما راكمه الإنسان 
ّ
كالفن

ضافه إلى طبيعته. 
َ
وأ

ما قبل التاريخ إلى حقبة أوروك

حال كشف 
ُ
من الصعب، وربما من الم

ــــات تـــاريـــخ  ــــدايـ الــــبــــدايــــات، خـــاصـــة بـ
البشريّة الذي يوغل في عمق عصور 
ما قبل التاريخ. تنتهي هذه العصور، 
حسب تصنيف المؤرخين، مع اختراع 
ـــشـــكّـــل الـــفـــاصـــل بــن 

ُ
الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي ت

ــاريـــخ والمــــراحــــل  ــتـ مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الـ
 ،

ً
فــجــأة الكتابة  لــم تظهر  الــتــاريــخــيّــة. 

تطور حضاري طويل.  نِتاج  بل هي 
ــــدأت المــجــتــمــعــات الـــقـــرويّـــة في  لــقــد بـ
الحجري  العصر  الرافدين، منذ  بلاد 
الــحــديــث الــفــخــاري المــمــتــد مــن الألــف 
بمسار  ق.م.،  الــخــامــس  إلـــى  الــســابــع 
فت 

ّ
كث

َ
ت التي  البطيئة  الــتــحــوّلات  مــن 

أي  النحاسي  العصر  في  وتسارعت 
الــــرابــــع ق.م. أنـــتـــجـــت، في  فـــي الألـــــف 
نــهــايــة المــطــاف، الــكــتــابــة. كـــان للحيّز 
الجغرافي الحاضن لهذه المجتمعات 
تــــأثــــيــــر واضــــــــح دفـــــــع بــــهــــم فـــــي هــــذا 
الاتجاه. فالمكان بطبيعته ومناخه لا 
يَسهل العيش فيه، لذا كان على أهالي 
في جنوب  المنتشرة  الــزراعــيّــة  القرى 
مــا بــن الــنــهــريــن، أي جــنــوب الــعــراق 
ــل الــصــعــاب. 

ّ
الــيــوم، أن يــبــتــكــروا لــتــذل

ينتجه  لم  ما  أبدعوا وأنتجوا  هكذا، 
كُــوّن للمرة الأولــى  أحــد من قبل. لقد 
ــحــوّلــت، خلال 

َ
يُــعــرف بالمدينة، وت مــا 

مجتمعات  إلــــى  ق.م.،  الـــرابـــع  ــــف  الألـ
مدنيّة. وفي إطار هذا التحوّل، ظهرت 
الكتابة. إن المدينة والكتابة ظاهرتان 
بينهما،  الفصل  يمكن  لا  متلازمتان 
فالكتابة هــي نــتــاج الــتــمــدّن الـــذي ما 

كان ليستمر من دونها.  

قروي الى مُدني، بحقبة أوروك. 

نقش ورسم ورموز

ــآلاف الــســنــن،  ــ قــبــل ظـــهـــور الــكــتــابــة بـ
كـــانـــت مــجــتــمــعــات الــعــصــر الــحــجــري 
الأوســط،  الشرق  القرويّة في  الحديث 
تــعــبّــر عــن نفسها عــبــر نــقــش الــصــور 
الــرســم على جــدران  أو  الحجارة  على 
المــنــازل كــمــا فــي بــلــدة جــاتــال هــويــوك 
، الــواقــعــة فــي جــنــوب الأنــاضــول، 

ً
مــثــا

إيقونوغرافيّة  قائمة  شفت 
ُ
اكت حيث 

ــقــــدرة على   الــحــاجــة والــ
ّ

غــنــيّــة. ولـــعـــل
التعبير عن النفس ونقل الانطباعات 
الــفــكــريّــة أو الــحــكــايــات عــبــر رســائــل 
مــرســومــة هــي مــن المــيــزات الجوهريّة 
الأخــيــرة  بنسخته  الإنـــســـان  لطبيعة 
أي الإنسان العاقل. يعتقد عالم الآثار 
والأنــثــروبــولــوجــيــا إمــانــويــال انــاتــي، 
 كـــل الـــرســـومـــات المــاقــبــل تــاريــخــيــة 

ّ
أن

هــي نـــوع مــن كــتــابــة أوّلـــيّـــة أو بدائية 
سبقت الــكــتــابــة كــمــا عــرفــنــاهــا لاحــقــا. 
في بلاد الرافدين، شرع سكان القرى، 
بـــالـــرســـم  ق.م.،  الـــســـابـــع  الألـــــــف  ــنـــذ  مـ

عــلــى الأوانــــــي الــفــخــاريّــة الــتــي تــعــمّــم 
استخدامها. وقد تحوّلت تلك الرسوم 
المؤلفة من أشكال هندسية وحيوانية 
وإنــســانــيــة وتــطــورت عــلــى مـــدى آلاف 
ــذا الــتــقــلــيــد الــفــنــي هو  الــســنــن. إن هــ
ــق بـــوتـــيـــرو، لاخـــتـــراع  ــد، وفــ ــهّـ ــذي مـ ــ الـ
الناس من خلاله  لقد تمرّس  الكتابة. 
ــز انـــطـــبـــاعـــاتـــهـــم،  ــيــ ــركــ ــي عــــــرض وتــ ــ فـ
ربما  الــرســوم تجسيداً،  هــذه  بر 

َ
عت

ُ
وت

في  تجول  معيّنة  لإيــحــاءات  مقونناً، 
خاطر الإنسان من دون أن تقدّم شرحاً 
لأفــكــار واضــحــة. كــذلــك، أكسبهم هــذا 
التخطيطي  الرسم  في  خبرة  التقليد 
من  التبسيطي  الــعــرض  فــي  وإتــقــانــا 
خــــال الــتــصــمــيــم المــخــتــصــر لــأشــيــاء 
المــرســومــة مــن بضعة خــطــوط. يكفي 
 جذع مع 

ّ
السنبلة خط  لتصوير 

ً
مثلا

أربع خصل على وجه الإناء الفخاري. 
ع، على مــا يــبــدو، هــذا النمط  ـــوِّ

ُ
وقــد ط

من التعبير، خلال الألف الرابع عندما 

ــة واضـــحـــة  ــ ــالـ ــ ــيّــــة تـــوجـــيـــه رسـ إمــــكــــانــ
ــونــن 

َ
ــم ومُــق

ّ
مــن خـــال اســتــخــدام مُــنــظ

التخطيطية  الرسوم  من  محدّد  لعدد 
بــأشــكــال مـــوحّـــدة يــتــم الــتــعــرّف إليها 
فـــــي كـــــل مـــــكـــــان. وكـــــانـــــت أقـــــــــدم هــــذه 
تحوي  أوروك،  فــي  المكتشفة  الألــــواح، 
ــــات تــبــســيــطــيــة مـــتـــداخـــلـــة مــع  ــــومـ رسـ
معلومات  وتتضمّن  الرقمية،  الرموز 
 
ّ
مــرتــبــطــة بــحــســابــات إداريـــــــة. كــمــا أن
بعضها يــعــرض مــا يــشــبــه الــفــهــارس 
والـــقـــوائـــم المــعــجــمــيــة لــتــعــريــف معنى 
الـــرمـــوز، وتــعــود هـــذه المــســتــنــدات إلــى 

حوالى٣٣٠٠ ق.م.

اديون
ّ

سومريون وأك

 هذه 
ّ
الــدلائــل إلــى أن شير الكثير من 

ُ
ت

نشأتها،  منذ  نــــت،  دوَّ الأولـــى  الكتابة 
ــتــــي ســنــتــعــرف  الـــلـــغـــة الــــســــومــــريــــة الــ
ــــال كــتــابــات  عــلــيــهــا بــــوضــــوح مــــن خـ
الألــــف الــثــالــث ق.م. هـــذا يـــوحـــي، كما 
مــجــتــمــعــات   

ّ
أن ــــت،  ــــورســ فــ يـــفـــتـــرض 

ــن فـــي حــقــبــة أوروك،  ــديـ ــرافـ الـ جـــنـــوب 
وهـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــن عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، 
هـــي ســومــريــة، وربـــمـــا اســتــوطــن هــذا 
الشعب المكان منذ زمن بعيد أي منذ 
العصر الحجري الحديث، إذ لم نشهد 
بين الألــف الخامس والــرابــع أي تبدل 
ــولًا للثقافة  ــحـ ــوّراً وتـ ــطـ تـ بـــل  ثــقــافــي، 
تحديد  عـــادة،  نتفادى،  لكننا  عينها. 
لغياب  التاريخ  قبل  ما  هوية شعوب 
غالباً  الشعوب  أســمــاء   

ّ
أن إذ  الكتابة، 

ما ترتبط باسم لغتها المكتوبة. ابتكر 
ــحّــولــت 

َ
الــســومــريّــون هـــذه الــكــتــابــة وت

مـــعـــهـــم عـــلـــى امـــــتـــــداد الألـــــــف الـــثـــالـــث 
ــبّـــرت عـــن لــغــتــهــم. كــذلــك اعــتــمــدهــا  وعـ
ــــروا مـــن خــالــهــا عن  ــبّ ــــون وعــ ــاديـ ــ الأكّـ
لغتهم أيضاً، وأسهموا في تطويرها 
الثاني من الألف  خاصة خــال الجزء 
 تقارب وتكافل الثقافة 

ّ
الثالث ق.م. إن

بدء  منذ  الأكديّة،  والثقافة  السومريّة 
بوتيرو،  إلــى  بالنسبة  هما،  التاريخ، 
فــي نشوء حضارة  الأســـاس  العنصر 
بـــاد مــا بــن الــنــهــريــن. فــهــي حــضــارة 
مــركّــبــة نــاتــجــة عـــن تـــمـــازج وتــعــايــش 
ــبـــن. لا يــمــكــنــنــا تــتــبّــع  ــعـ هــــذيــــن الـــشـ
حركة الأكّــاديــن ولا تحديد فترة بدء 
ــقـــارب بـــن هـــذيـــن الــشــعــبــن ذوي  ــتـ الـ
السومريون شعب  المختلفة.  الأصــول 
فــريــد لا نــعــرف أصــلــه ولا ينتمي إلى 
أي عائلة من الشعوب، لا هو ولا لغته. 
أما الأكّاديون، فهم ساميون والأكّادية 

ثقافة وناسثقافة وناس  

أنثروبولوجيا
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الفقاعة الكروية والرموز الطينية

ل شكل 
ّ

تحو

الرموز من 

ورية الى 
ُ

ص

مسمارية: 

بقرة، سمكة، 

نجمة

من أقدم 

الألواح 

الطينية 

الإدارية 

المكتشفة 

في أوروك
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ّمحمد صالح خليل:
حوار في الفن

يدعو »مركز خليل السكاكيني 
الثقافي« و»مؤسسة المعمل 
للفن المعاصر«، يوم الثلاثاء 
المقبل، إلى حضور حوار مع 

التشكيلي الفلسطيني محمد 
صالح خليل )1960 ــ الصورة(، 
سيجد طريقه أيضاً إلى منصة 

»زوم«. يشمل الحدث إطلاق 
ق أعمال مؤسّس 

ّ
كتاب يوث

انين الصغار«، 
ّ
»منتدى الفن

بالإضافة إلى عرض مختارات 
ى تقديم 

ّ
من أعماله. يتول

النشاط الكاتب والشاعر 
لقى 

ُ
محمود أبو هشهش، فيما ت

مهمّة الحوار على عاتق الباحث 
والأكاديمي جورج الأعمى.

حوار مع محمد صالح خليل: 
الثلاثاء 27 نيسان )أبريل( الحالي 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
بتوقيت بيروت ــ منصة »زوم« )رابط 

تسجيل الحضور متوافر على 
موقعنا( ومقرّ »مؤسسة المعمل 

للفن المعاصر«. للاستعلام:
info@almamal.org

»صراع حميم« 

مع منصور الهبر

»صراع حميم« هو عنوان 
معرض الفنان اللبناني 

منصور الهبر )1970 ــ الصورة( 
الذي يُفتتح غداً السبت في 
The LT Gallery )الصيفي ــ 

بيروت(، حيث يستمرّ لغاية 
الثامن من أيار )مايو( 2021. 

يضم المعرض مجموعة مختارة 
من أحدث أعمال الهبر، المكوّنة 
من سلسلة من اللوحات التي 

ل الاضطرابات والألم 
ّ
تمث

بشأن الأوقات الغامضة وغير 
المستقرّة التي نعيشها. لا 

يبتعد منصور في هذه الأعمال 
ه الأساسي 

ّ
الجديدة عن خط

الذي يقدّم من خلاله ما يشبه 
النصوص البصرية، ضمن 

منطق الكولاج التجريدي الذي 
لطالما اشتهر به.

افتتاح معرض »صراع حميم«: غداً 
السبت ــ بدءاً من الساعة الحادية 

 The LT Gallery عشرة صباحاً ــ
)الصيفي ــ بيروت(. للاستعلام: 

71/781113

ندوة برلينية:

الهجرة في السينما

في سياق الدورة الـ 12 من 
»مهرجان الفيلم العربي برلين«، 
المستمرة لغاية الـ30 من نيسان 

)أبريل( الحالي، تدير رئيسة 
قسم غرب آسيا في »مؤسسة 

روزا لوكسمبورغ« كاتيا 
هيرمان، الأربعاء المقبل، حلقة 

نقاشية عن السفر والهجرة 
في السينما. اللقاء الذي ينقل 
مباشرة عبر فيسبوك، يجري 

بمشاركة عدد من العاملين في 
مجال الفن السابع: أمل الزقوط 

)الصورة(، خالد عبد الواحد، 
وسام طانيوس وميلاد خوام. 
ط هذا الموعد الضوء على 

ّ
يسل

اع السينما من 
ّ
موقف صن

السفر والهجرة، وتأثيرهما 
على عملهم، انطلاقاً من فيلمَيْ 
»البحر الأرجواني« و»نحن من 

هناك«.

الأربعاء 28 نيسان ــ الساعة 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

صفحة ALFILM على فيسبوك. 
www.alfilm.berlin :للاستعلام

بين 28 نيسان )أبريل( الحالي و25 
حزيران )يونيو( المقبل، تحتضن 

»غاليري جانين ربيز« معرضاً للفنان 
اللبناني ريبال ملاعب )1992 ــ الصورة( 

بعنوان »فيينا • زيورخ • بيروت«. 
يضم المعرض لوحات أنجزها الفنان 

اللبناني الشاب بين عامي 2017 و2020 
بين النمسا وسويسرا ولبنان. وعن 

هذا المعرض وتجربته الشخصية مع 
الرسم، يقول ملاعب: »نشأت وسط 
الألوان واللوحات، ودائماً ما كنت 

مفتوناً بفكرة العيش مع والدي الفنان 
جميل ملاعب. كثيراً ما كنت أتغيب عن 
أيام الدراسة لأبقى معه في ورشته. في 
عمر السادسة، بدأت دراسة الموسيقى 

الكلاسيكية وتدربت على عزف الكمان. 
وفي سن الـ 17، انتقلت إلى سالزبورغ 

للدراسة، ثم انتقلت إلى فيينا حيث 
درست أيضاً، قبل الاستقرار في 

زيورخ«. ويضيف: »عدت إلى الرسم 
 أحدهم يعود إلى منزل والديه في 

ّ
كأن

القرية، كأنه يستعيد جذوره. لم يشعر 
أسلافنا بالراحة حتى حفروا أيديهم 

في التربة وغرسوا الأرض واستمتعوا 
بالمحصول. أجد هذه الراحة عندما أملأ 

يدي بالطلاء الزيتي وأنجز لوحة ما... 
سافرت حول العالم مع الموسيقى... لكن 
فقط من خلال الرسم، تمكنت من العودة 

مت كيفية الرسم 
ّ
إلى جذوري... تعل

بينما كنت أفكر كموسيقي. لوحاتي 
مبنية على التناغم. كما هي الحال في 
الموسيقى: كل عمل له هيكل متناسق 

ولحن وإيقاعي. أفكر في العلاقة 

بين الألوان كما أفكر في التنغيم في 
الموسيقى«. ويختم البيان التعريفي عن 
المعرض بالقول: »الجبال. الماء. المساحة. 

عالم طفولي دافئ. مجالات واضحة 
ومضيئة. قصائد ميتافيزيقية غامضة. 

أترك للمشاهد أن يشعر بما يتردد 
صداه في عملي«.

»فيينا • زيورخ • بيروت«: بين 28 نيسان 
و25 حزيران ــ »غاليري جانين ربيز« )بناية 

»مجدلاني« ــ الطبقة الأرضية/ الروشة ــ 
بيروت( ــ للاستعلام: 01/868290

ريبال ملاعب... )معرض( العودة إلى الجذور

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ُ

 الطويل
ُ

أيا أيها الليل

الليالي، الليالي التي نحن في أقفاصها، 

 ولا تنجلي: 
ُ
الليالي التي نتوهّمُ أنها تطول

 ولا تقصر.
ُ
لا تطول

المسألةُ وما فيها أنّ نهاراتِـنا صارت أشدَّ حُلكةً 

وأحلامَنا أيضاً. 

 الغفران
ُ

يوم

 
ُ

ماةُ والقضاةُ والشهودُ ورُسُل لِيطمئِنّ الرُّ

! ليطمئِنّوا! 
ّ

الحقيقةِ والحق

يوماً ما، ليسَ بعيداً جدّاً، سنُديرُ ظهورَنا 

للجميعِ بغيرِ أسف، 

 
ُ
فَتهُ الأهوال وسننسى الجروحَ والأحزانَ وما خَلَّ

في قلوبنا من نُدوبِ الكراهية.

سننسى حتى أننا بكينا وتألّنا. 

ليس لأننا غفرنا، 

بل لأننا سنكون قد أخلينا ميدانَ الرميِ من 

ظلالِنا 

وصرنا أمواتاً.

خبر
صورة
و

درجـت لوحـة Le pont de Trinquetaille للفنـان الهولنـدي فينسـنت فـان 
ُ
أ

غـوخ )1853 ـــ 1890( ضمـن مـزاد لـدار »كريسـتيز« فـي لنـدن، يضـم روائـع 

لأسـماء بـارزة مـن حـول العالـم، علـى رأسـهم رائـد التكعيبيـة الإسـباني بابلـو 

بيكاسـو )1881ـــ 1973(. أنجـز فان غوخ هـذا العمل أثنـاء إقامته في مدينة 

آرل فـي جنـوب فرنسـا في عـام 1888. فكما غيره من الفنانيـن الانطباعيين، 

وبيئتـه  اليوميـة  الحيـاة  عناصـر  تجـاه  الحساسـية  شـديد  غـوخ  فـان  كان 

المدينيـة الجديـدة. )دانيـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب(
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